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رئيس التحرير

كلمة العدد

مــن نتائــج انتفاضــة تشــرين 2019 الســلمية 
التــي راح ضحيتهــا مئــات الشــهداء وآلاف 
ــة  ــقاط حكوم ــي اس ــباب، ه ــن الش الجرحــى م
عبــد المهــدي وتشــكيل حكومــة مؤقتــة مــن 
بــإدارة  مبكــرة  انتخابــات  اجــراء  واجباتهــا 
ــي  ــون انتخاب ــة وقان ــات نزيه ــة انتخاب مفوضي
قانــون  وتفعيــل  دولــي،  وبإشــراف  عــادل 
المنتفضيــن  قتلــة  عــن  والكشــف  الأحــزاب 
والجهــات التــي تقــف وراءهم وتقديمهــم للعدالة 
لنيــل جزائهــم العــادل... اضافــة إلــى فتــح 
ــة  ــات الفســاد واســترجاع الأمــوال المنهوب ملف
منصبهــم  كان  مهمــا  الفاســدين  ومحاســبة 

وموقعهــم، وانهــاء الســاح المنفلــت...
وليــس خافيــاً عليكــم يــا ســيادة الرئيــس، 
ان أيــاً مــن هــذه الأمــور لــم يتحقــق ســوى 
النــزر اليســير مــن ملفــات الفســاد التــي شــملت 
ــاد  ــان الفس ــة حيت ــرة متجاهل ــرؤوس الصغي ال
المعروفــة جيــداً مــن الجماهيــر والســلطات 
الانتخابــات  بخصــوص  أمــا  المختصــة... 
بعــد  أصــاً،  مبكــرة  تعــد  فلــم  المبكــرة 
المماطلــة والتســويف مــن الكتــل المتنفــذة علــى 
تأخيرهــا والاتيــان بقانــون انتخابــي مفصــل 
بحســب مقاســاتها، وتشــكيل مفوضيــة وفــق 

ذاتهــا... المقيتــة  المحاصصــة 
لقــد اعلنتــم يــا ســيادة الرئيــس قبــل أيــام عــن 
احبــاط عملية لتزويــر الانتخابات، ولا نعتقد ان 
هــذه هــي العمليــة الوحيــدة، فهنــاك الكثيــر الذي 
لــم يكتشــف، اضافــة الــى مــا تعرفــه الجماهيــر 
الانتخابيــة  والبطاقــات  الذمــم  شــراء  مــن 
ــد والترغيــب للمرشــحين وللناخبيــن...  والتهدي
ــي اتخــذت؟.. أ ليــس  فمــا هــي الاجــراءات الت

مــن الصحيــح كشــف الجهــات التي تقــف وراء 
عمليــات التزويــر ومنعهــا مــن المشــاركة؟ 
هــل ان محاســبة موظــف بســيط تعــرض إلــى 
ــد كان  ــد ســيحل المشــكلة؟.. لق اغــراء أو تهدي
أمــل الجماهيــر كبيــراً فــي احــداث التغييــر 
صناديــق  عبــر  ودســتوري  ســلمي  بشــكل 
الانتخابــات، ولكــن مــا نشــاهده ونســمع بــه 
يجعــل مــن هــذه الانتخابــات مجــرد تغييــر 
ــج  ــج، نه ــر النه ــر جوه ــن دون تغيي ــوه م وج
المحاصصــة والفســاد والأزمــات المســتفحلة، 
فباتــت مقاطعتهــا ضــرورة، حتى لايتــم اعطاء 
الشــرعية لطبقــة سياســية تســير وفــق المنهــج 

ــذ تســعة عشــر عامــاً. ــد من ــذي دمــر البل ال
ــل  ــت قب ــد اعلن ــس فق ــيادة الرئي ــا س ــك ي كذل
ــاد  ــاً للفس ــر ملف ــة عش ــك ثماني ــام ان بحوزت اي
لــو كشــفتها لأصابتنــا ســكتة قلبيــة! فهــل انــت 
خائــف علــى أبنــاء الشــعب مــن هــذه الاصابــة 
لتتســتر عليهــا؟! أ ليــس مــن واجبــات حكومتك 
ــى  ــت تتول ــوال الشــعب وأن ــة أرواح وأم حماي
مــن  ليــس  أ  الدولــة؟  فــي  منصــب  أعلــى 
الصحيــح فتــح هــذه الملفــات وتقديمهــا للعدالــة 
ــام  ــا أم ــن به ــح المتورطي ــل فض ــى الأق أو عل
أبنــاء الشــعب ليعرفــوا الفاســدين علــى حقيقتهم 
وليكونــوا ســنداً وعونــاً لــك فــي أي اجــراء 
ــن  ــاراً للعراقيي ــاً ب ــون ابن ــم، وتك تتخــذه ضده
يخلــدك التاريــخ... أمــا ســكوتك عــن هــذه 
ــن  ــر ول ــا لا ترضــاه الجماهي ــذا م ــم فه الجرائ

ــه... تســكت عن

ما هكذا تورد الأبل يا سيادة رئيس الوزراء
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مكان الاستشهاد : ساحة الاعتصام
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الشهيد حسن احمد السعبري

تاريخ الاستشهاد : 2020/2/5

مكان الاستشهاد : ساحة الاعتصام

الشهيد حسين فاضل شبع

تاريخ الاستشهاد : 2020/2/5

مكان الاستشهاد : ساحة الاعتصام

الشهيد امير علي العبودي 

تاريخ الاستشهاد : 2019/11/29

مكان الاستشهاد : ساحة ثورة 

العشرين
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1 – حول التحرر
كان التحــرر بالنســبة لــروزا لوكســمبورغ 
ــد  ــس أح ــه، ولي ــري بأكمل ــس البش ــدف الجن ه
الجنســين فقــط. وطالبــت بنــاء علــى ماركــس، 
"الاطاحــة بجميــع العلاقــات التــي يكــون فيهــا 
كائنــا مهانــا، مســتعبدا، مخــذولا،  الإنســان 
محتقــرا". وفــي الوقــت نفســه، كرهــت النظــرة 
ــم  ــاكل. وكان التعلي ــى المش ــب إل ــة الجان أحادي
بالنســبة لهــا شــرطًا أساســياً للتحــرر. ولــم تــر 
فــي التعليــم مســألة أحاديــة البعــد. وهــو بالنســبة 
للثقافــة  لهــا ذات طابــع مــزدوج: كامتــاك 
خــال  ومــن  الواســع،  بمعناهــا  الإنســانية 
ــي النشــاط الجماعــي.  المســاهمة الشــخصية ف
الإيجابيــة،  التجــارب  كانــت  كليهمــا  وفــي 

ــة. ــا ضروري ــر منه ــلبية أكث والس
ولــم تحصــر روزا لوكســمبورغ التحــرر 
الاشــتراكية  "تعلمنــا  المــرأة:  تحــرر  فــي 
العلميــة نحــن النســاء أنــه لا يمكننــا تحقيــق 
ــة  ــاء الملكي ــل إلا بإلغ ــري الكام ــرر البش التح

الخاصــة لوســائل الإنتــاج فــي نظــام اشــتراكي. 
ســاعة  كل  نعمــل  أن  واجبنــا  مــن  وتجعــل 
ــذي  ــل، ال ــى النبي ــل الأعل ــذا المث ــل ه ــن أج م
العماليــة.  للحركــة  التاريخــي  الهــدف  هــو 
وتوضــح الاشــتراكية العلميــة للبروليتاريــا، 
عــدم قدرتهمــا علــى تحقيــق هدفهــا دون الدعــم 
ــر النســوية.  الواعــي والنشــط لأوســع الجماهي
التزايــد  ان  تؤكــد،  الحقائــق  تلــو  الحقائــق 
ــتجبر  ــات، س ــاء العام ــوي للنس ــريع والق الس
ــب، ان يحترمــوا  ــون باجــر او رات ــن يعمل الذي
زميلــة العمــل، ويجــدون فيهــا شــريكا فــي 
النضــال مــن اجــل تحقيــق ظــروف عيــش 

كريــم". )المزيــد مــن الاشــتراكية( 
لــروزا  بالنســبة  التحــرر،  يكــن  لــم 
لوكســمبورغ فعــا لمــرة واحــدة، ناهيــك عــن 
ــتمرة  ــة المس ــي المواجه ــه يعن ــاب، ولكن الخط
جوانــب  جميــع  مــع  وكذلــك  الــذات  مــع   -
ــة  ــك الدراس ــب ذل ــة. ويتطل ــع والطبيع المجتم
والتعلــم مــدى الحيــاة. لا يمكــن تحقيــق التحــرر 

في الذكرى 150 لميلادها

أربعة محاور هامة في عمل روزا 
لوكسمبورغ الفكري

ترجمة واعداد: رشيد غويلب

في إط��ار الاحتف��ال بالذك��رى لميلاد المناضل��ة الأممية والمفكرة الماركس��ية 
روزا لوكس��مبورغ )1871 – 1919(، أنش��أت المؤسسة الفكرية التي تحمل اسمها موقعا 
خاصا بالمناسبة، اهتم بحياتها ونتاجها الفكري والسياسي، وبأربع لغات هي الإنكليزية، 
الفرنس��ية، الاس��بانية، والألمانية. ونش��ر الموقع خمس��ة نصوص تعريفية باهتمامات روزا 

لوكس��مبورغ الفكرية في هذه المس��اهمة نقدم أربعة منها لقراء الشرارة.
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والتغييــر الفــردي والمجتمعــي، الا مــن خــال 
التعلــم المســتمر والعمليــات الدراســية. عملــت 
ــت  ــا كان ــك عندم ــا لذل ــمبورغ وفقً روزا لوكس
التمكيــن  اســتفزت  لقــد  التدريــس:  تمــارس 
ــي  ــي محاضــرات ف ــت تلق ــا كان ــي. عندم الذات

الاقتصــاد.
المتكــررة  والأســئلة  الأســئلة  "بواســطة 
لديهــم  مــا  الطلبــة،  مــن  تخــرج  والبحــث، 
ــده. بواســطة  ــراد تأكي ــة حــول مــا ي مــن معرف
الاســئلة تطــرق علــى اجوبتنــا وتجعلنــا نســمع 
بواســطة  اجوفــا،  الأمــر  بــدا  وكيــف  ايــن 
الأســئلة، تتفحــص الحجــج، وتجعلنــا نــرى، إذا 
كانــت عرجــاء او مســتقيمة، بواســطة الاســئلة 
تجبــر، ومــن خــال معرفــة الخطــأ، الوصــول 
ــتاين  ــق وقاطــع" )روزي فولش ــى حــل عمي ال
 1912 عامــي  فــي  روزا  وتلميــذة  صديقــة 

.)1913/
ــمبورغ  ــد روزا لوكس ــم عن ــر التعل لا ينحص
فــي التعليــم فقــط. ان المطلــوبً أكثــر مــن 

ذلــك، التحــرر المســتند الــى المعرفــة الناتجــة 
عــن الخبــرة، لمعرفــة نقــاط القــوة الشــخصية، 
فبــدون  الضعــف،  نقــاط  منهــا  أقــل  وليــس 
عمــل واضــح الأهــداف، لا يمكــن اكتســاب 
ــدا.  ــة ج ــا مؤلم ــون أحيانً ــي تك ــرات، الت الخب
وتكــون التجــارب منتجــة أكثــر، عندمــا تعــاش 
ــت روزا  ــة جعل ــذه الرؤي ــا. ه ــج جماعي وتعال
لوكســمبورغ فــي تضــاد مــع القــادة الحزبييــن 
الذيــن يعتقــدون  العالــم،  فــي جميــع انحــاء 
لقواعدهــم  الأفضــل  يعرفــون  أنهــم  دائمًــا 

وجماهيرهــم:
"لكــن البهلــوان الشــجاع تغافــل فيمــا يتصــل 
ــة بــدور  ــذات الوحيــدة المخول بذلــك عــن أن ال
التوجيــه هــي الأنــا الجماهيرية للطبقــة العاملة، 
التــي تصــر تمامــا علــى أن ترتكــب اخطاءهــا 
بنفســها.  التاريخــي  الديالكتيــك  تتعلــم  وأن 
ــا بصراحــة: ان الأخطــاء  ــا بينن ــرا نقوله وأخي
التــي ترتكبهــا حركــة عماليــة ثوريــة حقــا، تعــد 
تاريخيــا والــى درجــة معينــة أكثــر قيمــة وأكثــر 
ثمــرا مــن عصمــة أفضــل اللجــان المركزيــة". 
ــة  ــتراكية الديمقراطي ــة لاش ــا التنظيمي )القضاي

الروســية( 
وكانــت لوكســمبورغ تعــود دومــا إلــى هــذه 
أن  مــا  لطبقــة  يمكــن  المترابطــة:  القضايــا 
تكتســب الخبــرة بالنضــال فقــط، فبواســطته 
ــة،  ــردون طبق ــخاص المنف ــح الأش ــط، يصب فق
ــد  ــي. لق ــلً سياس ــى عام ــون ال ــي يتحول وبالتال
رفضــت فكــرة القــدرة علــى خــوض النضــال 
وفقـًـا لنظريــة جاهــزة ســطرت فــي كتــاب. 
وكانــت تعنــي: "فــي قلــب التاريــخ، ومــن 
ــم  خــال التطــور، وفــي خضــم النضــال، نتعل
كيــف يجــب ان نناضــل" )كلمــة فــي 1 تشــرين 

)1910 الأول 
الديمقراطــي  الحــزب  حصــل  وعندمــا 
الرايشــتاغ  انتخابــات  فــي  الاجتماعــي 
)البرلمــان( فــي عــام 1912، على نســبة عالية 
مــن أصــوات الناخبيــن.  وكانــت قيادتــه تشــير 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى أن البرلمانيــة 
الاشــتراكية،  لتحقيــق  الوحيــد  الســبيل  هــي 
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كانــت روزا لوكســمبورغ هــي مــن خفــف 
ــد حــذرت  ــن. لق ــزاج المنتصري ــاع م ــن اندف م
4 مليــون ناخــب مــن تــرك ميــدان النضــال 
ــم،  ــم الان قوتك ــد اظهرت ــرده: "لق للحــزب بمف
ويجــب عليكــم ان تتعلمــوا اســتخدامها " )كلمــة 
فــي 1 اذار 1912(. كانــت روزا لوكســمبورغ 
اليــوم. وفــق  اليســا ر  أداء أحــزاب  ســتنتقد 
والنقــاش  الأخطــاء،  مــن  بالتعلــم  رؤيتهــا، 
المســتمر يمكــن الوصــول الــى الهــدف، وليــس 
ــا  ــن مواقفه ــع ع ــة تداف ــة ذاتي ــاد مرجعي باعتم
بــاي ثمــن. واعتبــرت عجــز القاعــدة الحزبيــة 
ــض للتحــرر.  ــك نقي ــج عــن ذل ــن النات والناخبي

2 – حول الحرية
شــكّل افتــراض إيمانويــل كانــت بــأن حريــة 
الفــرد تنتهــي عنــد حريــة الآخــر منطلــق لفهــم 
الحريــة  لوكســمبورغ.  روزا  عنــد  الحريــة 
كامتيــاز ليســت حريــة، انها مجــرد المكوث في 
قفــص ذهبــي. وبالنســبة لــروزا لوكســمبورغ، 
يمكــن أن تحــدث التغييرات الاجتماعية بأســرع 
مــا يمكــن بحريــة كاملــة، خاصــة عندمــا تنُجــز 
الثــورات. وتصبــح التغييــرات لا رجعــة فيهــا 
ــتنفد  ــد أن اس ــب الخاســر، بع ــلم الجان إذا استس
كل الإمكانــات وهــوى بحريــة كاملــة. تقدمــت 
ــاريين  ــيين اليس ــمبورغ كل السياس روزا لوكس
ــة الفكــر الآخــر، تجعــل  فــي رؤيتهــا، ان حري
السياســة التحرريــة ممكنــة على الإطــاق: "إن 

الحريــة فقــط لأنصــار الحكومــة, 
ــد –  ــزب واح ــاء ح ــط لأعض فق
مهمــا كان عددهــم كبيــرا – هــي 
ليســت حريــة بالمــرة. إن الحرية 
الشــخص  حريــة  هــي  دومــا 
الــذي يفكــر علــى نحــو مختلــف. 
ليــس بســبب أيــة فكــرة متعصبــة 
ــا  ــل لأن كل م ــة" ب ــن "العدال ع
ــي  ــر ف ــد ومطه ــز, مفي ــو محف ه
الحريــة السياســية يتوقــف علــى 
هــذه الخصائــص الضروريــة, 
عندمــا  يختفــي  تأثيرهــا  ولأن 
امتيــاز  إلــى  الحريــة  تتحــول 

ــية( ــورة الروس خــاص". )الث
وأســاليب  بوســائل  للتحــرر  الســعي  ان 
تجربــة  فــي  حــدث  كمــا  لــه،  مناهضــة 
البلاشــفة، كان ســيعني التخلــي عــن نهــج روزا 
لوكســمبورغ السياســي. لا يمكــن التخلــص مــن 

الاضطهــاد. بواســطة  الاضطهــاد 
ميــزت لوكســمبورغ بيــن الحريات السياســية 
السياســية  الحريــات  بــدأت  والاجتماعيــة. 
يســتطيع  لا  بدونهــا  التــي  الملكيــة،  بحريــة 
اقتصــاد الســوق الرأســمالي البقــاء. كانــت هــذه 
ــة  ــزي للبرجوازي ــدف المرك ــي اله ــة ه الحري
الثوريــة الســابقة وقدمــت الحمايــة الأولــى ضــد 
ــون.  ــة قان ــه دول ــذي تضمن ــة، ال تعســف الدول
وأعقــب ذلــك نزاهــة الشــخص وحريــة الــرأي 
ــت  ــي التصوي ــق ف ــة، والح ــكلام والصحاف وال
بمــا فــي ذلــك حمايــة مــن خســروا الانتخابــات، 
وحريــة التجمــع، وحريــة التنظيــم، وســرية 
ــت  ــزل، كان ــة المن ــف، وحرم ــائل والهات الرس
هــذه الحريــات، بالنســبة لــروزا لوكســمبورغ، 
لــم  لهــا،  وبالنســبة  للتفــاوض.  قابلــة  غيــر 
ــات  ــة الحري ــن تكمل ــر م ــتراكية أكث ــن الاش تك
السياســية المرتبطــة بالحريــة الاجتماعيــة مــن 
الاســتغلال وجميــع أشــكال التبعيــة. )كانــت 
تمثــل  البلاشــفة  طبقهــا  التــي  الاشــتراكية 

ــك(. ــر لذل ــا مغاي نموذج
مــن  لوكســمبورغ واضحــة:  كانــت روزا 

روزا وكارل ليبكنشت طابع بريدي في المانيا الديمقراطية السابقة
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خــال التعامــل مــع الأضــداد فقــط، يمكــن 
اضطهادهــا  تــدرك  أن  المجتمــع"  "لبقيــة 
مــن  نفســها  تحريــر  وبالتالــي  واســتغلالها، 
المســيطرين عليهــا. بــول ليفــي، أحــد شــركائها 
ــرة  ــا، الفك ــد تصفيته ــاغ بع ــال، ص ــي النض ف
تقــود  كيــف  "لقــد عرفــت  الطريقــة:  بهــذه 
النضــال كنضــال، والحــرب كحــرب، والحرب 
الأهليــة كحــرب أهليــة. لكنهــا لــم تســتطع تخيل 
الحــرب الأهليــة، الا بكونهــا صراعــا حــرا بين 
ــى  ــة ال ــع بالبرجوازي ــن الدف ــوى، اذ لا يمك الق
الأقبيــة المظلمــة بالإجــراءات البوليســية، ففــي  
النضــال المفتــوح فقــط، تســتطيع الجماهيــر 
نضالهــا".  وشــدة  حجــم  وأدراك  النمــو 
القضــاء  يكــون  ان  ارادت  "لقــد  ويضيــف 
علــى البرجوازيــة نتيجــة لتغيــر تــوازن القــوى 
الاجتماعيــة، والــذي يعنــي الثــورة". )بــول 
ليفــي: مقدمــة فــي« الثــورة الروســية. فــي 
مجلــد بعنــوان " عصبــة ســبارتكوس: وداع 
ــى فــي عــام  ــاء"، صــدر للمــرة الأول ــدون لق ب
1921 / 1922، وصــدر فــي العــام الماضــي 

ــددا(.  ــن مج ــي برلي ف

3 – حول الاشتراكية
علــى  تعمــل،  الرأســمالية  النمــو  ماكينــة 
ــل  ــن اج ــة م ــات "الجمع ــن احتجاج ــم م الرغ
المســتقبل"، بحريــة أكثــر مــن أي وقت مضى، 
وليــس فــي الصيــن والهنــد فقــط. إن الرأســمالية 
بــدون نمــو أمــر لا يمكــن تصــوره، وكذلــك لا 
يمكــن تصــور النمــو اللامحــدود علــى كوكــب 
محــدود. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن البدائــل 
ــد  ــان ق ــاة الإنس ــة وحي ــر الطبيع ــابقة لتدمي الس
فقــدت مصداقيتهــا فــي ظــل اســتغلال رأس 
المــال: لــم تجلــب اشــتراكية الدولــة فــي القــرن 
العشــرين الحريــة الكاملــة، ولــم تتميــز بتعامــل 
يراعــي البيئــة. لكــن أزمــة الرأســمالية المتعددة 
اليــوم تعــزز البحــث عــن بدائــل أخــرى، لذلــك 
بــدأ نقــاش جديــد حــول الاشــتراكية فــي القــرن 
العــودة  هنــا  ويمكــن  والعشــرين.  الحــادي 
ــي ســعت جاهــدة  ــى روزا لوكســمبورغ، الت ال

ــة مــن  ــة وجدلي ــة حي ــى اشــتراكية ديمقراطي ال
جميــع النواحــي. وباعتبارهــا "النفــس الحقيقــي 
للاشــتراكية، فقــد رأت "القــوة الثوريــة الأشــد 
)مقالــة  ســخاءً".  الأكثــر  والإنســانية  قســوة 
بعنــوان "مهمــة مشــرفة" فــي 3 تشــرين الثانــي 
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عــدت روزا لوكســمبورغ الاشــتراكية وحــدة 
مــن الحريــات السياســية والاجتماعيــة، ولهــذا 
دخلــت صراعــا فكريــا مــع لينيــن وتروتســكي 
كتبــت  أكتوبــر1917.  ثــورة  انتصــار  بعــد 
ــا  ــا دائمً ــد ميزن ــول 1918: "لق ــي أيل روزا ف
الجوهــر الاجتماعــي عــن الشــكل السياســي 
للديمقراطيــة البرجوازيــة، وكشــفنا دائمًــا عــن 
ــة  ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــر لع ــر المري الجوه
مــن  جميلــة  قشــرة  فــي  الحريــة  وانعــدام 
المســاواة الشــكلية والحريــة - ليــس لرفضهمــا، 
ــدم  ــى ع ــة عل ــة العامل ــض الطبق ــن لتحري ولك
الاكتفــاء بالقشــرة، بــل أكثــر بكثيــر الاســتيلاء 
بمحتــوى  لملئهــا  السياســية  الســلطة  علــى 

ــية( ــورة الروس ــد". )الث ــي جدي اجتماع
كانــت خشــية روزا لوكســمبورغ الأكثــر مــن 
أن تــؤدي ممارســة الســلطة الــى افــراغ فكــرة 
الاشــتراكية مــن أهــم معانيهــا: فــي إمكانيــة أن 
تصبــح بديــاً للقمــع والاســتغلال والانحطــاط. 
البــاب  مــن  الاشــتراكية  ادخــال  يمكــن  لا 
الخلفــي، حتــى فــي صمــت مقبــرة دكتاتوريــة، 
وحتــى ولــو كانــت "يســارية"، لا يمكــن تطوير 
الاشــتراكية  تكــون  أن  يجــب  الاشــتراكية. 
مطلوبــة مــن قبــل الأغلبيــة، وبالتالــي فهــي 
ــاط  ــع أوس ــم أوس ــر دع ــة بتوفي ــألة مرتبط مس
ــا  ــام. ولا يمكــن أن تتطــور جاذبيته ــراي الع ال
إلا فــي الصــراع العــام. فــي الثــورات، لــم 
لــروزا  بالنســبة  الثوريــة،  الأحــزاب  تكــن 
لوكســمبورغ، بــل الجماهيــر وحدهــا هــي التــي 
تســتطيع تغييــر المجتمــع نحــو الاشــتراكية. 
ــذي لا  ــاس ال ــة الأس ــكلت الديمقراطي ــا ش وهن
ــد روزا لوكســمبورغ لا يمكــن  ــه. وعن ــل ل بدي
فــرض الاشــتراكية، لأنهــا تشــترط الحريــة 
مســبقا، التــي لا يمكــن ان تأتــي مــن الأعلــى، 
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ــى.    ــن الأدن ــة م ــون مطلوب يجــب ان تك
وفــي قلــب مقاربتهــا السياســية، وضعــت 
روزا لوكســمبورغ البديــل: "الاشــتراكية أو 
ــرارًا  ــس م ــا مارك ــر عنه ــي عب ــة" الت البربري
ــي  ــع الت ــع المجامي ــه م ــي حوارات ــرارًا ف وتك
البشــري  الجنــس  يجــد  لــم  إذا  بــه.  تحيــط 
طريقــة للخــروج مــن هيمنــة الربــح، فإنــه 
بعــد  البربريــة.  فــي  أمــل  بــا  سيســقط 
ــة،  ــتراكية الدول ــن، وفشــل اش ــن عالميتي حربي
وتعــرض نمــط الإنتــاج الرأســمالي، بشــكل 
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــل واضــح، يمك ــد لفش متزاي
الأفــكار الأساســية للكســمبورغ، لخلــق الحريــة 
السياســية والاجتماعيــة، والتفكيــر فــي المجتمع 
ــية  ــمات الأساس ــر الس ــا، لتطوي ــة معً والطبيع

لمجتمــع بديــل.
للبروليتاريــا،  التاريخيــة  المهمــة  "إنهــا 
عندمــا تصــل للســلطة، أن تحقــق الديمقراطيــة 
الديمقراطيــة  عــن  عوضــاً  الاشــتراكية 
البرجوازيــة، لا أن تلغــي أي شــكل مــن أشــكال 
الديمقراطيــة. لكــن الاشــتراكية الديمقراطيــة لا 
تبــدأ فــي الأرض الموعــودة، بعــد الانتهــاء مــن 
ــة  ــة للاقتصــاد الاشــتراكي، كهدي ــة التحتي البني
عيــد ميــاد جاهــزة للشــعب المهــذب الــذي 
ســاند فــي غضــون ذلــك بإخــاص حفنــة مــن 
ــدأ الاشــتراكية  ــن الاشــتراكيين. تب الديكتاتوريي
وبنــاء  الطبقــي  الحكــم  بهــدم  الديمقراطيــة 
الاشــتراكية فــي وقــت واحــد. تبــدأ الديمقراطية 
ــد  ــي الحــزب الاشــتراكي مقالي ــي لحظــة تول ف

الحكــم، وهــي بذلــك لا تختلــف شــيئا عــن 
الروســية  البروليتاريا")الثــورة  ديكتاتوريــة 
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4 – حول تراكم راس المال 
ان النمــو المســتمر للتســويق، يمثــل جــزء 
مــن الحمــض النــووي للرأســمالية، الكفيــل 
باســتمرارها. لقــد أدركــت روزا لوكســمبورغ 
أن جنــوب العالــم، غيــر الرأســمالي فــي حينــه، 
الرأســمالي،  الإنتــاج  لنمــط  عنــه  غنــى  لا 
كســوق لتصريــف المنتجــات وكمصــدر للمــواد 
الخــام. إن "الاندمــاج فــي الســوق العالميــة" 
ــر  ــي تدمي ــدون مصــادرة تتســبب ف لا ينجــح ب
المجتمعــات التقليديــة، فــي الغالــب بواســطة 
القــوة العســكرية. وبهــذا، لــم تكشــف روزا 
لوكســمبورغ ســر الاســتعمار فقــط، بــل كشــفت 

ــة. ــروب الإمبريالي ــر الح ــاً س أيض
فائــض  تحليــل  القــدرة علــى  أجــل  ومــن 
العمــل  الرأســمالي، قــرر ماركــس  الإنتــاج 
ــا  ــرض مجتمعً ــد افت ــط. لق ــوذج مبس ــق نم وف
والعامليــن  الرأســماليين  مــن  فقــط  يتكــون 
بأجــر، وهــو مجتمــع غيــر موجــود أبــداً، وهــو 
مــا أكــده ماركــس نفســه مــرارًا وتكــرارًا. لقــد 
اســتطاع بواســطة هــذه "الظــروف المختبريــة" 
فقــط الكشــف عــن الروابــط الأساســية المهمــة 

لطريقــة الإنتــاج الرأســمالي.
وكان قــادرًا علــى تبيــان كيفيــة إنتــاج فائــض 
ــل ضخــه  ــم اســتهلاكه، ب ــف لا يت القيمــة، وكي
ــل  ــن أج ــم( م ــاج )يتراك ــي الإنت ف
ــق  ــلع وتحقي ــاج الس ــن إنت ــد م مزي
أي  إن  الأربــاح.  مــن  المزيــد 
ــي  ــاركة ف ــض المش ــمالي يرف رأس
هــذه اللعبــة، ستســحقه المنافســة 

عاجــا ام آجــا.
لــم يجب ماركــس بواســطة نهجه 
ــن  ــد: م ــؤال واح ــى س المبســط عل
أيــن يأتــي النمــو، ومــن أيــن يأتــي 
التصريــف المتزايد للســلع باطراد، 
أي تجديــد الانتــاج الموســع لــراس 
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ــن رأس  ــد م ــى المزي ــلع إل ــي الس ــتثمر ف المس
المــال.

ومــن هنــا بــدأت روزا لوكســمبورغ. لقــد 
ــن  ــط م ــون فق ــع يتك ــي مجتم ــه ف افترضــت أن
ــإن التوســع  الرأســماليين والعمــال الاجــراء، ف
فــي التســويق والمبيعــات أمــر مســتحيل. ومــع 
ترفــض ماركــس، ولكنهــا  لــم  فهــي  ذلــك، 
أخــذت معرفتــه وانطلقــت فــي طريــق العــودة 
ــت  ــاك صادف ــع. هن ــى الواق ــد إل ــن التجري - م
الرأســمالية،  غيــر  الأســواق  ثالثــة:  منطقــة 

ــي: ــى التال ــت ال وتوصل
ــر  ــاج كبي ــمالي، كإنت ــاج الرأس ــد الإنت "يعتم
حقيقــي، علــى الزبائــن مــن الأوســاط الفلاحيــة 
ــى  ــك عل ــة وكذل ــدان القديم ــي البل ــة ف والحرفي
المســتهلكين مــن جميــع البلــدان الأخــرى، بينما 
ــة الاســتغناء عــن  ــة الفني لا يمكنهــم مــن الناحي
منتجــات هــذه الفئــات والبلــدان )ســواء كان 
ذلــك كإنتــاج، أو كغذاء(" )روزا لوكســمبورغ: 
تراكــم رأس المــال أو مــا صنعــه إبيغونــز ) او 
ــد مضــاد  ــة ماركــس. نق ــن نظري ــدون( م المقل

)1921  /  1915
إبيغونــز: الأجيــال اللاحقــة تعبيــر مســتل مــن 

الاســاطير اليونانيــة - المترجــم
 منــذ البدايــة، كان لا بــد مــن أن تتطــور 
الرأســمالي  الإنتــاج  بيــن  التبــادل  علاقــة 
ــث وجــد رأس  ــر الرأســمالي، حي ووســطه غي
المــال الفرصــة لتحقيــق فائــض القيمــة الخــاص 
الضروريــة  الســلع  علــى  والحصــول  بــه، 
ــاج  ــل أشــكال الإنت ــع تحل ــيع إنتاجــه، وم لتوس

غيــر الرأســمالية، الحصــول علــى قــوى عاملــة 
ــدة. جدي

هــذه  لوكســمبورغ  روزا  طــورت  لقــد 
ــي  ــام 1913 ف ــردي، ع ــلوب س ــة، بأس الرؤي
عملهــا "تراكــم رأس المــال". لكــن كتابهــا 
حقــق نجاحًــا جزئيـًـا فقــط. ان اول 200 صفحة 
تمثــل محاولــة مــن الكاتبــة لمراجعــة افكارهــا 
موضوعتهــا  الــى  الطريــق  فــي  وحججهــا 
الجوهريــة التــي كانــت تريــد طرحهــا. فــي 
ــي  ــبعة ف ــة الس ــول التاريخي ــدو الفص ــن تب حي
ــة  ــا قطع ــا، وكإنه ــة تمامً ــد مختلف ــة المجل نهاي
ــق  ــا اللاح ــي عمله ــا ف ــي. لكنه ــن أدب عالم م
والموســوم "النقــد المضــاد" تصــل الــى النقطــة 

الحاســمة:
"فــي بلــدان مــا وراء البحــار، كان إخضــاع 
المجتمعــات التقليديــة وتدميرهــا هــو الفعــل 
الأول، فعــل الميــاد التاريخــي العالمــي لــرأس 
المــال، ومنــذ ذلــك الحيــن فــإن هــذه الظاهــرة 
تدميــر  وعبــر  التراكــم.  دومــا  تصاحــب 
الطبيعيــة،  الاقتصاديــة  البدائيــة،  العلاقــات 
ــح  ــدان، يفت ــك البل ــي تل ــة ف ــة، والفلاحي الأبوي
أمــام  هنــاك  البــاب  الأوروبــي  المــال  رأس 
ــاج الســلع، ويحــول ســكانها  ــادل الســلع وإنت تب
إلــى زبائــن للســلع الرأســمالية وفــي نفــس 
الوقــت يتســارع بشــكل كبيــر تراكمــه مــن 
ــوارد  ــرة للم ــة المباش ــرقة الجماعي ــال الس خ
للشــعوب  المخزونــة  والثــروات  الطبيعيــة 
ــة القــرن التاســع عشــر،  ــذ بداي المقهــورة. ومن
ــر  ــع تصدي ــد م ــدا بي ــاليب ي ــذه الأس ســارت ه
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رأس المــال المتراكــم مــن أوروبــا إلــى البلــدان 
ــن  ــي الأجــزاء الأخــرى م ــر الرأســمالية ف غي
العالــم، حيــث الحقــول الجديــدة، علــى أنقــاض 
الأشــكال المحليــة مــن الإنتــاج، واوســاط جديدة 
مــن الزبائــن لســلعها، وبالتالــي توفــر إمكانيــة 
جديــدة للتراكــم. وتنتشــر الرأســمالية دومــا 
بفضــل تفاعلهــا المتبــادل مــع أوســاط مجتمعيــة 
وبلــدان غيــر الرأســمالية وعلــى حســابها، مــن 
خــال التراكــم، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه 
لتحــل  بخطــوة  خطــوة  وتزيحهــا  تقضمهــا 

محلهــا. )المصــدر الســابق(
ــد المضــاد"  ــمبورغ "النق ــت روزا لوكس كتب
ــة  ــي عقوب ــا كان تقض ــام 1915 عندم ــي ع ف
"ســجن  فــي  واحــد  عــام  لمــدة  بالســجن 
النســاء" فــي بارنيمشتراســه فــي برليــن لتأكيــد 
ــدم  ــرًا لع ــكرية. ونظ ــة العس ــا للنزع مناهضته
الكتــب  اصــدار  علــى  النشــر  دور  تجــرؤ 
المناهضــة للحــرب حينهــا، صــدر الكتــاب عــن 
دار فرانكــن ي لايبــزغ فــي عــام 1921، بعــد 

ــه. ــة مؤلفت ــن تصفي ــن م عامي
الرأســمالي  الإنتــاج  نمــط  عواقــب  وعــن 

لوكســمبورغ: روزا  كتبــت 
فــي  الرأســمالية  البلــدان  شــاركت  "كلمــا 
كلمــا  التراكــم،  مناطــق  اصطيــاد  عمليــات 
ازدادت نــدرة المناطــق غيــر الرأســمالية التــي 
لا تــزال مفتوحــة أمــام التوســع العالمــي لــرأس 
المــال، كلمــا ازدادت حدة المنافســة بين رؤوس 
الامــوال للهيمنــة علــى مناطــق التراكــم هــذه، 
وتحولــت غزواتــه علــى المســرح العالمــي إلــى 
سلســلة مــن الكــوارث الاقتصاديــة والسياســية: 
أزمــات عالميــة، حــروب، ثــورات". )المصدر 

الســابق(
 كانــت روزا لوكســمبورغ تــرى ان اخضــاع 
لمنطــق  الرأســمالية  غيــر  الإنتــاج  أنمــاط 
اســتخدام رأس المــال تجــري مــرة واحــدة، 
فــي حيــن أظهــرت التطــورات أنهــا فــي الواقــع 
العلاقــات  لجميــع  أعمــق  اختــراق  عمليــة 
ــت فكــرة لوكســمبورغ  ــك كان ــة. لذل الاجتماعي
بــأن الرســملة الكاملــة للعالــم ســتصل إلــى حــد 

ــر. ــدة النظ ــن بعي ــم تك ــادي، ل اقتص
ــى  ــمبورغ عل ــات روزا لوكس ــرت تحلي  أث
والحركــة  اللاحــق  الثالــث  العالــم  خطــاب 
القــرن  )مــن  الســبعينيات  فــي  النســوية 
العقــد  بدايــة  وفــي  المترجــم(.   – العشــرين 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بيـّـن 
ديفيــد هارفــي )أكاديمــي ومفكــر ماركســي 
مــن أصــول بريطانيــة( كيــف ان "التراكــم 
المنافــع  الآن  يشــمل  المصــادرة"  بواســطة 
العامــة أيضًــا: فــي شــكل خصخصــة الخدمــات 
العامــة والصحــة والتعليــم والقطــاع الثقافــي 
وغيرهــا مــن القطاعــات. واليــوم تتــم مناقشــة 
التراكــم أيضًــا مــن وجهــة نظــر "المســتعمرات 
الأرض"،  علــى  "الاســتيلاء  و  الداخليــة"، 
ــة  ــي لبضاع ــاج المجان ــع للإنت ــزل كموق والمن
قــوة العمــل وأعمــال الرعايــة منخفضــة الأجر.

روزا  فكــرة  تظهــر  مختلفــة،  بطريقــة 
لوكســمبورغ عــن حــدود الرســملة الكاملــة فــي 
الخطــاب البيئــي، كما أشــارت إيزابيــل لوريرو 
"النمــوذج  برازيليــة(:  وباحثــة  )فيلســوفة 
الحالــي "للتراكــم مــن خــال المصــادرة "الــى 
بمشــاكل  مرتبــط  أخــرى،  مشــاكل  جانــب 
زراعيــة غيــر مســتدامة: التوســع فــي الزراعــة 
وتدهــور  المبيــدات،  واســتخدام  الأحاديــة، 
التنــوع  وتدميــر  الغابــات،  وإزالــة  التربــة، 
البيولوجــي، وإهــدار المــوارد المائيــة، وتلــوث 
الغذائــي،  الأمــن  وتهديــد  الميــاه،  مصــادر 
وارتفــاع أســعار الغــذاء".  لا يمكــن لــرأس 
المــال، بحســب لوريــرو ، أن يتراكــم إلى الأبد. 
ــا  ــا م ــيصبح يومً ــره س ــم بأس ــس لأن العال "لي
مكتســباً بشــكل كامــل، بحيــث تجــد الرأســمالية 
حدودهــا المنطقيــة والتاريخيــة، كمــا هــي عنــد 
لوكســمبورغ، ولكــن بســبب الحــدود الطبيعيــة 
لكوكبنــا", )إيزابيــل لوريــرو: راهنيــة "تراكــم 
رأس المــال" لــروزا لوكســمبورغ فــي أمريــكا 

اللاتينيــة 2013( 
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الراهــن  السياســي  الوضــع  ظــل  فــي 
واقتــراب موعــد الانتخابــات المبكــرة المزمــع 
أجراؤهــا فــي العاشــر مــن تشــرين الأول مــن 
ــد بعــد  ــع سياســي جدي هــذا العــام وفــرض واق
انتفاضــة  تشــرين الاول ٢٠١٩ تجســد فــي 
ــعة  ــة واس ــرائح مهمش ــن ش ــي بي ــراع طبق ص
وطبقــة سياســية قابضــة علــى الســلطة بنظامهــا 
ــر  ــدم لشــعبها غي ــم تق ــي الفاســد ل المحاصصات
الويــل والثبــور، أثــر ذلــك طفــت علــى الســطح 
رؤيتــان سياســيتان لكيفيــة التعامــل مــع الواقــع 
ــن.  ــن مختلفي ــل بمفهومي ــادم يتمث ــي الق الانتخاب
يتبنــى الفريــق الاول ضــرورة المشــاركة فــي 
ــق  ــر صنادي ــر عب ــداث التغيي ــات لأح الانتخاب
آليــات  مــن  آليــة  يعــد  الــذي  الانتخابــات 
الديمقراطيــة وعــدم تــرك احــزاب الســلطة 

مقاليــد  علــى  للســيطرة 
ــر  ــا لتدوي ــم وانفراده الحك
نفاياتهــم وهــو رأي محترم 
فريــق  وهنــاك  بالتأكيــد، 
للمقاطعــة  يدعــو  ثــانٍ 
وهــو الفريــق الأعــم. وهنا 
يتحتــم علينــا الإجابــة على 
يطــرح  الــذي  الســؤال 
النقاشــات  خضــم  فــي 
الجاريــة  والحــوارات 
المقاطعــة  أن  هــل  هــو 

ــع  ــدى جمي ــوم ل ــو ذات المفه ــام ه ــوم ع كمفه
ــاك مــن يقاطــع  المقاطعيــن؟ الجــواب كلا، فهن
التفكيــر  أو  الخــوض  دون  المقاطعــة  لأجــل 
بفعلهــا السياســي ومــا ينتــج  عنهــا، وهنــاك مــن 
يرفــع شــعار المقاطعــة بســبب رفضــه للعمليــة 
السياســية ككل وعــدم قناعتــه بشــكل النظــام 
الحالــي بــل بنظــام حكــم شــمولي كالنظــام 
البائــد نتيجــة الاحباطــات التــي تولــدت جــراء 
للحكومــات  والكارثيــة  الخاطئــة  السياســات 
التــي تعاقبــت علــى ادارة الدولــة بعــد عــام 
٢٠٠٣، والقســم الآخــر يرفــع رايــة المقاطعــة 
بســبب مصالــح حزبيــة وفئويــة ضيقــة وليــس 
فــي قاموســه مفــردة مصلحــة الوطــن، بعــد 
ــت  ــة طرح ــباب المقاطع ــوع لأس ــذا التن كل ه
بعــض القــوى الوطنيــة والتشــرينية وعلــى 

المقاطعة الايجابية وفعلها السياسي المؤثر

علي الشيبان
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رأســها الحــزب الشــيوعي العراقــي  خيــار 
المقاطعــة الايجابيــة والــذي يجــدر بنــا تســليط 
الضــوء عليــه وعلــى فعلــه السياســي المأمــول. 
ثلاثــة  علــى  ترتكــز  الايجابيــة  المقاطعــة 

اساســية: مبــادئ 
العمــل على زيــادة الوعــي الجماهيري  	)1
والتثقيــف بأســباب المقاطعــة وليــس المقاطعــة 
ــور  ــات الجمه ــولاً لقناع ــرد وص ــوم مج كمفه
بعــدم جــدوى المشــاركة فــي ظــل عــدم توفــر 
ــد لشــرطها  ــي تفتق ــات والت ــة للانتخاب ــة آمن بيئ
شــباب  مطالــب  تلبيــة  وعــدم  واشــتراطاتها 
تشــرين والقــوى الوطنيــة  والتنصــل والالتفاف 
علــى الوعــود التــي قطعتها الحكومة وتســويفها 
والتــي تتمثــل فــي حصــر الســاح بيــد الدولــة، 
والكشــف عــن قتلــة المتظاهريــن ومحاســبتهم، 
ومحاســبة حيتــان الفســاد واســترجاع الأمــوال 
عــادل  انتخابــي  قانــون  وســن  المنهوبــة، 
ومنصــف، وتشــكيل مفوضيــة مســتقلة نزيهــة 

ومحايــدة للانتخابــات، أضافة 
شــروط  مــن  أســتجد  لمــا 
المدنيــة  القــوى  لبعــض 
للمشــاركة  والديمقراطيــة 
فــي الانتخابــات كالســيطرة 
علــى انتشــار المــال السياســي 
حمايــة  وضــرورة  الفاســد 
ــاء  ــب وإرس ــح والناخ المرش
مبــدأ تكافــؤ الفــرص للجميــع 
وتفعيــل قانــون الأحــزاب. 

ــدأ  ــان الراســخ بمب ٢( الايم
للســلطة  الســلمي  التــداول 
عبــر صناديــق الاقتــراع وهــو الســبيل الامثــل 
لإحــداث التغييــر المنشــود ضمــن الشــروط 

ــا.  ــرنا أليه ــي أش الت
ورص  المقاطعيــن  كل  جهــود  توحيــد   )٣
المشــتركات  علــى  والتركيــز  الصفــوف 
الجامعــة وتــرك الاختلافــات الثانويــة وصــولاً 
الــى جبهــة مقاطعــة واســعة تصــب فــي بــودق 
سياســي فاعــل تتبنــى فعــاً سياســياً مؤثــراً 
ــى فضــح عــورات النظــام  ــداً يســعى إل وموح
ــر كل  ــي الديمقراطــي عب ــل المدن ــم البدي وتقدي
المتاحــة  الســلمية  والاحتجاجــات  الفعاليــات 

ــد.  ــة الصع ــى كاف وعل
مــن كل هــذا نســتنج ان المقاطعــة الايجابيــة 
الامثــل  الخيــار  هــي  النطــاق  الواســعة 
بفعلهــا السياســي لنــزع الشــرعية السياســية 
والدوليــة وصــولاً  والدســتورية  والأخلاقيــة 
ــى  ــة وعل ــة المدني ــي الدول ــمى ف ــدف الأس لله

الاجتماعيــة. العدالــة  اســاس 
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شــخص التقريــر السياســي للمؤتمــر الوطنــي 
ــد  ــي المنعق ــيوعي العراق ــزب الش ــر للح العاش
للفتــرة مــن 1-3 كانــون الأول 2016, مــا 
تعرضــت له بنــى الدولة المركزية ومؤسســاتها 
بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق عــام 2003 
ــال  ــث روجــت ســلطة الاحت ــار, حي ــن انهي م
ــة  ــة قطــاع الدول ــى اقتصــاد الســوق وتصفي ال
وشــركاته الحكوميــة والمختلطــة التــي كان لهــا 
دورا مهيمنــا, وقامــت ســلطة الاحتــال بإزالــة 
ــح  ــة وفت ــارة الخارجي ــن التج ــود ع ــع القي جمي
الأســواق العراقيــة أمــام تدفــق الســلع الاجنبيــة 
ــا  ــع مم ــة الصن ــا الرديئ ــا فيه ــق بم دون عوائ
ادى الــى تهميــش صناعتنــا الوطنيــة, صاحــب 
ذلــك اصــدار ســلطة الاحتــال والحكومــات 
المتعاقبــة بعــد التغييــر فــي 2003 التشــريعات 
ــل التجــارة والحركــة الحــرة  ــي تيســر تموي الت
لــرؤوس الأمــوال, الــى جانــب القيــام بتصفيــة 
تقــم  ولــم  الصناعيــة,  العامــة  الشــركات 
الحكومــات المتعاقبــة بــأي عمــل أو مســعى 
وتــم   الصناعيــة  العامــة  الشــركات  لتأهيــل 
الابقــاء علــى قدراتهــا الانتاجيــة معطلــة بهــدف 
ــه أيضــا  ــذا التوج ــمل ه ــا ش ــا. كم خصخصته
ــوق  ــراق الس ــم اغ ــث ت ــي حي ــاع الزراع القط
العراقيــة بالمنتجــات الأجنبيــة علــى حســاب 
منتجاتنــا الوطنيــة الغيــر قــادرة على المنافســة.
كان هــدف الحكومــات المتعاقبــة هــو الانتقال 
ــي سياســتها  ــز ف ــى اقتصــاد الســوق والتركي ال

ــام  ــط الخ ــاج النف ــم انت ــى تعظي ــة عل الاقتصادي
وايراداتــه مــن خــال جــولات التراخيــص 
كرســت  والتــي  والثانيــة  الاولــى  النفطيــة 

احاديــة الاقتصــاد العراقــي.
للمؤتمــر  السياســي  التقريــر  لقــد شــخص 
العاشــر للحــزب الشــيوعي العراقــي التغييرات 
ــر  ــد التغيي ــة بع ــي الســاحة العراقي ــة ف الحاصل

فــي 2003:
1. ان عمليــة انتقــال الســلطة مــن الدولــة 
المركزيــة الــى دولــة المكونــات قــد بنيــت وفــق 

ــة. ــد المحاصص قواع
2. ان الســعي المحمــوم للقــوى المتحاصصــة 
الــى تعظيــم المغانــم وتقاســم )الكعكــة(, قــد 
الاســتهلاكي  الهــدر والاســتخدام  مــن  شــدد 

ــي.  ــع النفط ــج للري ــر المنت غي
3. عــدم اعتمــاد القــوى المتحاصصــة علــى 
معاييــر الكفــاءة والنزاهــة والقــدرة علــى التنفيذ 
بالتوظيــف  القــوى  هــذه  وقيــام  والانجــاز, 
الرواتــب  وتضخيــم  للمقربيــن  المفــرط 
والامتيــازات والمنافــع, اضافــة الى الاســتحواذ 
وتوزيعهــا  وتخصيصاتهــا  المشــاريع  علــى 
علــى المقربيــن والمواليــن بعيــدا عــن معاييــر 

النزاهــة والكفــاءة.
4. أدت السياســة الاقتصاديــة المتبعــة مــن 
الطابــع  اشــتداد  الــى  المتنفــذة  القــوى  قبــل 
الريعــي للاقتصــاد وتعاظــم آثــاره الســلبية, 
تهميــش  السياســة  هــذه  نتائــج  مــن  وكان 

هل اصبح التغيير ضرورة ملحة؟

عادل عبد الزهرة شبيب
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خاصــة  الانتاجيــة  النشــاطات  واضعــاف 
والزراعــة,  التحويليــة  الصناعــة  قطاعــي 
وتكريــس الطابــع الاســتهلاكي فــي الانفــاق 

والخــاص. الحكومــي 
5. التشــظي فــي بنــاء الدولــة وتضخــم اعــداد 

ــن فيها. العاملي
6. انتشــار ظاهــرة الفســاد المالــي والاداري 
فــي مؤسســات الدولــة المختلفــة والــذي يعتبــر 
احــد معوقــات التنميــة, اضافــة الــى ظهــور 
العديــد مــن المشــاريع الوهميــة والمشــاريع 
واهليتهــم  المقاوليــن  كفــاءة  لعــدم  المتوقفــة 

وهروبهــم.
7. فشــل الاســتثمار الحكومــي لســوء الادارة 

وعــدم تحقيــق منجــز تنمــوي يذكــر.
جــذب  علــى  الدولــة  قــدرة  عــدم   .8
الاســتثمار الاجنبــي وفشــلها فــي مــلء الفجــوة 
ــر  ــي تطوي ــهام ف ــة والاس ــتثمارية المحلي الاس
ــك بســبب  ــة وذل ــة والخدمي القطاعــات الانتاجي
ارتفــاع المخاطــر الامنيــة فــي العــراق وعــدم 
توفــر البيئــة الاســتثمارية الجاذبــة وانتشــار 
يخضــع  التــي  الابتــزاز  وعمليــات  الفســاد 
ــة  ــى البيروقراطي ــة ال ــتثمرون اضاف ــا المس له

الثقيلــة.
9. اســتمرار تخلــف البنــى التحتيــة عــن تلبيــة 
الحاجــات الاساســية للمواطنيــن وللنشــاطات 
ــدرة  ــة وعــدم ق ــة والخدمي ــة الانتاجي الاقتصادي
القطاعيــن العــام والخــاص علــى خلــق فــرص 

عمــل حقيقيــة تســتوعب الزيــادة 
وبنــاء  الســكان,  فــي  الســنوية 
تقــدم  يتحقــق  لــم  ذلــك  علــى 
يذكــر علــى الصعيــد التنمــوي 
ــدا  ــي العــراق بل ــاد, وبق ــي الب ف
متخلفــا فــي جميــع المجــالات 
ــي  ــة الت ــروات الطبيعي ــم الث رغ

ــا. ــر به يزخ
العاطليــن  نســبة  زيــادة   .10
بيــن  وخاصــة  العمــل  عــن 
لتبلــغ  والخريجيــن  الشــباب 
بالشــباب  دفــع  مــا  وهــذا   ,%30 حوالــي 
للمشــاركة فــي الحــراك الشــعبي الاحتجاجــي, 
عــن  للبحــث  الهجــرة  فضــل  منهــم  وقســم 

عمــل. فرصــة 
11. ادت سياســة الدولــة الاقتصاديــة الــى 
زيــادة التفــاوت فــي الدخــل والثــروة اجتماعيــا 

ــا. ومناطقي
12. تنامــي مظاهــر الفقــر مقابــل تضخــم 
الثــروات لــدى شــريحة اجتماعيــة ضيقــة تضــم 

ــة. ــي الدول ــن ف ــار المســؤولين والمتنفذي كب
13. فشــل السياســات المتبعــة منــذ 2003 
والــى اليــوم فــي تحقيــق وفــي توظيــف الموارد 

الماليــة والبشــرية لصالــح التنميــة.
والاســتراتيجيات  الــرؤى  غيــاب   .14
المجــال  فــي  للدولــة  الموحــدة  والسياســات 
الفســاد  ظــل  وفــي  الاجتماعي-الاقتصــادي 
وخاصــة  اللازمــة  التحتيــة  البنــى  وتــردي 
الكهربــاء وشــبكات المــاء والصــرف الصحــي 
والكفــؤة,  المتخصصــة  البشــرية  والمــوارد 
وهــذا مــا يفســر اســتمرار التخلــف الاقتصــادي 
ــوأ  ــاره كأس ــراق واعتب ــي الع ــي ف – الاجتماع
دولــة فــي العالــم وفــي جميــع المجــالات حســب 

تقاريــر المنظمــات الدوليــة.
ــة  ــة مدني ــر.. دول ــل )التغيي ــن اج ــل م فلنعم

ديمقراطيــة اتحاديــة وعدالــة اجتماعيــة(. 
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كنــت قــد تطرقــت إلــى هــذا الموضــوع فــي 
مقــال ســابق قبــل ســنين تعقيبــاً علــى دعــوات 
بهــذه الفحــوى تتكــرر اليــوم مــع اقتــراب انعقاد 
المؤتمــر الحــادي عشــر للحــزب الشــيوعي 

ــي. العراق
ــه  ــا يتحجــج أصحــاب هــذه الدعــوة ب أهــم م
ــد  ــراط عق ــر انف ــيوعية إث ــم الش ــول نج ــو أف ه
ــل  ــد فش ــابقة, بع ــتراكية الس ــا الاش دول أوروب
مراعــاة  ضــرورة  أو  الســوفيتية,  التجربــة 
ــام(  ــزاج الع ــن و )الم ــا المتدي ــة مجتمعن طبيع
لمــا تشــكل مفــردة "الشــيوعية" مــن حساســية 
لديهــا, فــي ظــل تصاعــد المــد الإســامي الــذي 
ــا  ــراً… او أن عصــر الأيديولوجي ــا كف يعتبره

ــى. ــي المنته ــة ه ــى, والليبرالي ــد انته ق
أعتقــد بــأن هــذه الأســباب كلهــا 
لا تعطــي مســوغاً معقــولا لتغييــر 

اســم الحــزب!
فــكل تلــك الأســباب والمبــررات 
التــي ســاقها أصحابهــا لا يمكــن أن 
ــيوعي  ــزب الش ــى الح ــق عل تنطب
العراقــي.. فليــس باســمه خــال 
ــم  ــينه, فل ــا يش ــل م ــه الطوي تاريخ
يكــن حزبــا حاكمــاً ارتكــب مــا 
يســتوجب إدانتــه, ولــم تكــن لــه 

ممارســات تســتدعي الخجــل منهــا وادانتهــا 
والتبــرؤ منهــا بتغيير اســمه, كما فعلــت أحزاب 
المنظومــة الاشــتراكية وقطــع صلتــه بذلــك 
ــل كان تاريخــه  ــك الممارســات, ب ــخ وتل التاري
حافــل بالإيثــار الوطنــي، والدليــل كــم الشــهداء 
الأبــرار الذيــن قدمهــم مــن اجــل حريــة الوطــن 
وســعادة شــعبه, وكل مــا يجــري انتقــاده عليهــا 
ــف  ــاذ مواق ــات او اتخ ــي جبه ــراط ف ــن انخ م
تدخــل  حولهــا,  جــدل  موضــع  وتقديــرات 
ــا  ــة الصــراع السياســي وتحولاته ضمــن عملي
وتعقيداتهــا, التــي لا يمكــن الحــدس بهــا بالتمام, 
ــة  ــة الحزبي ــن المنفع ــردة م ــا متج ــت كله وكان
الضيقــة بــل كانــت اجتهــاداً لخدمــة الشــعب 

ــن. والوط

هل من سبب مقنع لتغيير اسم »الحزب 
الشيوعي العراقي«؟

احسان جواد كاظم
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 بالتالــي لا يمكــن معاملتــه كمــا الأحــزاب 
ــس  ــا, ولي ــي أوروب ــت ف ــي حكم ــيوعية الت الش

ــاتها.  ــه ممارس ــف تحميل ــن المنص م
أنقــل هنــا وقائــع تجربــة عاصرتهــا. فقــد 
خدمتنــي الظــروف خــال فتــرة دراســتي فــي 
ــر  ــل تغيي ــى مراح ــاهداً عل ــون ش ــا لأك بولوني
النظــام فــي "جمهوريــة بولونيــا الشــعبية", 
وعمليــة تحــول نظامهــا الاشــتراكي إلــى النظام 
الرأســمالي, بتســليم "حــزب العمــال البولونــي 
ل  الســلطة  الشــيوعي"  الحــزب   - الموحــد 
ــة - سوليدارنوشــج  ــن العمالي ــة التضام "منظم
وقائدهــا ليــخ فاونســا" بشــكل ســلمي تدريجــي 
بعــد انتخابــات عامــة جــرى الاتفــاق عليهــا 

ــا. بينهم
قــام "حــزب العمــال البولونــي الموحــد", 
حينهــا, فــي مؤتمــر حزبــي عــام لــه, بمراجعــة 
ــذ اســتلامه للســلطة عــام  ــل سياســاته من لمجم
1944 بعــد تحريــر الجيــش الأحمــر الســوفيتي 
وانتقــد  النــازي,  الاحتــال  مــن  لبولونيــا 
ممارســات وجرائــم الحقبــة الســتالينية لحزبهــم 
ــة  ــرة البيروقراطي ــك لفت ــا وكذل وأدان مرتكبيه

الإضرابــات,  وقمــع  تلتهــا,  التــي  الحزبيــة 
وقــرر  البولونــي,  للشــعب  عنهــا  واعتــذر 
التحــول إلــى  حــزب اشــتراكي ديمقراطــي.
لــم تشــفع لأعضــاء وقيــادات هــذا  طبعــاً 
الحــزب لــدى قــوى اليميــن وســلطات الكنيســة 
ــا هــذا, كل مــا قامــوا بــه  البولونيــة حتــى يومن
لإثبــات قطيعتهــم مــع سياســات الحقبــة الســابقة 
وتبنيهــم لمنهــج آخــر, مثــل تســليم الشــيوعيون 
عــن  الحــزب  وتخلــي  ســلميا  لهــم  الســلطة 
ــى حــزب  ــه الشــيوعية والتحــول إل ايديولوجيت
ــة  ــى الأممي ــه إل ــي وانتمائ ــتراكي ديمقراط اش
الاشــتراكية الديمقراطيــة, ثــم بعــد رجوعــه 
ديمقراطيــة  انتخابــات  فــي  الســلطة  إلــى 
إثــر فشــل سياســات وإجــراءات الحكومــات 
ــي  ــن ف ــة التضام ــة عــن منظم ــة المنبثق اليميني
تحقيــق وعودهــا وعهودهــا للشــعب البولونــي, 
قــام بإدخــال "الجمهوريــة البولونيــة"  )بعــد 
حــذف صفــة الشــعبية منهــا( فــي حلــف الناتــو 
ووثــق علاقــات بولونيــا بالولايــات المتحــدة 
ــي أفغانســتان  ــة وشــاركها حروبهــا ف الأمريكي
الاتحــاد  إلــى  بولونيــا  أدخــل  ثــم  والعــراق 
الأوروبــي, كمــا جــرى فــي عهدهــم اســترجاع 
ــي  ــا الت ــا واقطاعياته ــض أملاكه ــة لبع الكنيس
أممتهــا الحكومــات الاشــتراكية الســابقة والتــي 
هدمــت الحــرب أغلبهــا واســتعادتها مبنيــة, 
لا بــل حتــى اســترجعت الكنيســة أراضيهــا 
التــي صادرهــا ملــوك بولونيــا فــي أوقــات 
لــم يشــفع للاشــتراكيين  ذلــك  أســبق… كل 
الديمقراطييــن البولونييــن عــن عــدم نعتهــم 
بالشــيوعيين والمطالبــة بإقصائهــم كليــاً مــن 

الحيــاة السياســية.
حاولــت هنــا أن أثبــت بــأن تغييــر الاســم 
ــاق  ــى اعتن ــل حت ــيئا لا ب ــر ش ــن يغي ــوف ل س
ــة  ــن أيديولوجي ــرب م ــرى تقت ــة اخ أيديولوجي
ــأي  ــوى ب ــذه الق ــع ه ــن أن تقن ــن, لا يمك اليمي
يســري علــى  مــن الأحــوال والأمــر  حــال 
إســاميينا الذيــن لــن يتخلــوا عــن اســتقدام  

ليخ فاليسيا
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فــي  والتكفيــر  الشــيوعي  الانتمــاء  ذريعــة 
صراعهــم السياســي وإشــهار ســاح العــداء 

للشــيوعية.
كمــا أن التوســل بتغييــر الاســم, لإرضــاء 
قــوى او جمهــور ذات مواقــف مســبقة, شــيء 

ــده وهــم! ــا بع ــل هــو وهــم م مــن المحــال, ب
ــر  ــد لكســب ود الجماهي ــق الوحي ــا الطري انم
هــو العمــل معهــا وبيــن صفوفهــا وتقديــم برامج 

عمليــة لحــل مشــكلاتها وتأميــن مطامحهــا.
وفــي الحقيقــة لا ارى وجــود أزمــة تحســس 
جمعــي مــن تســمية "الشــيوعي", وإنمــا هنــاك 
مشــاعر تقديــر واحتــرام شــعبي لتاريــخ الحزب 
للكادحيــن,  المنحــازة  السياســية  ومواقفــه 
لانتفاضــة  الحــزب  تأييــد  بعــد  وخصوصــاً 
فــي صفوفهــا, وإشــادة  تشــرين وانخراطــه 
الحقيقيــة  ووطنيتهــم  الشــيوعيين  بنزاهــة 
وأمانتهــم, وبعــد تهافــت ادعــاءات الاســام 
ــلهم  ــده, وفش ــيوعية ض ــداء الش ــي وأع السياس
فــي تقديــم صــورة تضاهــي صــورة الشــيوعي 

المتمســك بوطنيتــه والمنحــاز لشــعبه.
لقــد قطــع الحــزب الشــيوعي العراقــي شــوطاً 
كبيــراً فــي تطويــر رؤاه الفكريــة وأصولــه 
التنظيميــة بمــا يعــزز الديمقراطيــة الحزبيــة 
الواســعة  الجماعيــة  والمشــاركة  الداخليــة 

رســم  فــي  لأعضائــه 
سياســاته,

فقــد كانــت لــه الريــادة 
مبــادئ  إدخــال  فــي 
فــي  جريئــة  ديمقراطيــة 
الحزبــي  العمــل  مجــال 
لهــا  تفتقــر  العراقــي, 
والتجمعــات  الأحــزاب 
ــل  ــرى, مث ــية الأخ السياس
ــية  ــه السياس طــرح برامج
للمناقشــة  والتنظيميــة 
ومــن  العامــة  الشــعبية 
خــال صحافتــه, وإشــراك 
رفاقــه فــي تقريــر مواقــف 
خــال  مــن  الحــزب  حيــاة  فــي  مصيريــة 

العــام... الاســتفتاء 
ــن  ــر م ــخ الشــخصي للكثي ــط التاري ــد ارتب لق
العراقييــن باســم الحــزب الشــيوعي والنضــال 
ــة  ــة والنقابي ــات المهني ــه او التنظيم ــي صفوف ف
المقربــة منــه وتشــكيلات أنصــاره المســلحة 
ــرة  ــة غفي الســابقة, فضــاً عــن خــروج  كوكب
أسســوا  الذيــن  والمبدعيــن  المثقفيــن  مــن 
الليبرالــي,  والديمقراطــي  العلمانــي  للفكــر 
مــن معطفــه. وبإلغــاء اســمه التاريخــي ســيفقد 
جميــع هــؤلاء جــزءاً مــن تاريخهــم الشــخصي 
المشــرف الــذي ســطره انتمائهــم التنظيمــي او 

الفكــري او العاطفــي.
ــام طــرفٍ مــا باتخــاذ  ينبغــي أيضــاً توقــع قي
ــه, وتســجيله رســمياً  ــي عن الاســم, حــال التخل
باســمه, واختطــاف تاريــخ الحــزب ونضالاتــه 

لصالحــه!
تســاؤل أخيــر لدعــاة اســتبدال الاســم بآخــر: 

مــاذا عــن توصيــف شــهداء الحــزب؟ 
ــيوعي  ــاً, الش ــي مث ــهداء الحــزب )التقدم ش

ــابقاً(!! س
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يبـدأ الكتـاب بصورتين للشـهيدين الفريق الر 
كـن عبـد الكريـم قاسـم والزعيـم فاضـل عبـاس 

المهـداوي, تليهـا قصيدة 
بعنوان ) قاسم الفقراء (

مطلعها- 
عبد الكريم وهل نسيت لحظة

               يأبن العراق البار يأبن الاجود
ثـم تقديـم بقلـم المـؤرخ والاكاديمـي الاسـتاذ 
وهـو  الطائـي  صالـح  حسـن  صبـاح  الدكتـور 
زوج المؤلفـة, وممـا جـاء فيـه )ولأجـل ذلـك تم 
تأليـف هـذا الكتـاب وهـو المؤلـف الوحيـد الذي 
كتبتـه احـدى افـراد عائلـة الشـهيد عبـد الكريـم 
قاسـم. لهـذا جـاءت احداثـه موثقـة جـدا صادقـه 
جـدا, حقيقيـة جـدا, واقعيـة, لان المؤلفـة هـي 
ومـا حـدث  مـا جـرى  شـاهد عيـان علـى كل 
وقـد عاصـرت الاحـداث كلها بنفسـها وعاشـت 
دقائـق الامـور امـام انظارهـا, الدكتـورة فائـزة 
عبـاس المهـداوي شـقيقة الشـهيد فاضـل عباس 
المهـداوي رئيـس محكمـة الشـعب وابنـة خالـة 
الشـهيد عبـد الكريـم قاسـم مؤسـس جمهوريـة 

العـراق وبانـي مجدهـا.
تضمـن الفصـل الاول أربـع مباحـث اشـتمل 
الاول نبـذه موجـزه عـن تأريـخ العـراق, هـذا 
السـنين حيـث  الاف  الـى  يمتـد  الـذي  التاريـخ 
اقـدم الحضارات وهي حضـارة وادي الرافدين 

قراءة في كتاب

هل أنصفنا التاريخ؟
الدكتورة فائزة عباس المهداوي

أ.د. حاكم محسن الربيعي

2 - 1

التـي  والجماعـات  الاقـوام  فيـه  واسـتعرضت 
حكمـت العـراق وابتـدأت مـن حكم السـومريين 
والاكدييـن مـرورا بالعيلاميـن والعمورييـن ثـم 
والماذييـن  والكلدانييـن  والاشـوريين  البابلييـن 
والفـرس ثـم اليونانيين الذين قضـوا على الدولة 
قبـل  كانـت  الجماعـات  هـذه  وكل  الفارسـية. 
الميالد، امـا بعـد الميلاد فكان اولـى الجماعات 
هم الفرثيون  والساسـانيون ثم الدولة الاسالمية 
– الخلفـاء الراشـدون - تلاهـا الدولـة الامويـة 
تلاهـم  الايليخيـون  ثـم  العباسـية  الدولـة  ثـم 
الجلائريـون ومـن ثـم الصفويـون والعثمانيـون 
ثـم الاحتالل البريطانـي وقيـام الدولـة العراقية 
الامـم  عصبـة  العـراق  ودخـول   1921 عـام 

المتحـدة عـام 1932.
قديمـا  بغـداد  علـى  عـرج  الثانـي  المبحـث   
وحديثـا وكان لهـذه المدينـة تمييـز معروف بين 

المـدن العربيـة 
انتشـار مـرض  فـكان عـن  الثالـث  المبحـث 
الطاعـون فـي بغـداد عام 1831 في شـهر اذار  
وكان المـرض قـد انتشـر بسـبب اهمـال الوقاية 

الصحيـة حيـث قضـى علـى اعـداد كثيـرة.
 وتضمـن المبحـث الرابـع موضوع الاحتلال 

الانكليزي المباشـر للعـراق عام 1917.
 تنـاول الفصل الثانـي العهد الملكي الذي امتد 
لثمانيـة وثلاثيـن عاما، اتسـم هذه العهد  بتسـلط 
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الاقطـاع وجورهـم علـى الفلاحيـن والاسـتئثار 
بأوسـع الاقطاعيات وممارسـة الظلم والتعسـف 
علـى الفلاحيـن وذلـك بالجلـد او المعاقبـة بربط 
الفالح فـي النهـر ايـام الشـتاء او بالقتـل احيانـا 
وانتهـاك الحرمـات, كمـا مارسـت الحكومة في 
للوطنييـن  والمعتقالت  السـجن  الملكـي  العهـد 
مـن الاحـزاب الوطنيـة, اي ان النظـام الملكـي 

قـام علـى اركان ثلاثـة هي:
1 – السيطرة البريطانية 

2- البرجوازية الكبيرة 
3- الأقطاع 

وهـذه القـوى الثالث لهـا مصالـح مشـتركة 
يحميهـا النظـام القائـم ولا يسـمح بأجـراء تغيير 
مـن شـانه المسـاس بهـا ولذلـك كان يقـف فـي 
وجـه الحركـة الوطنية التـي كانت تمثل مصالح 
القـوى الاجتماعيـة الصاعدة فـي المجتمع ومن 
الجديـر بالذكـر ان الإقطاعييـن يحصلـون على 
سـواء  للمسـتعمر  عمالتهـم  بمقـدار  اراضـي 

عثمانـي او الانكليـز. 
عرجـت فـي المبحـث الاول علـى مـا سـمته 
الأسـرة الهاشـمية والتـي تسـمى احيانـا العائلـة 

المالكـة وهـذا كلام سـاذج، فالمنطـق 
يقـول غير ذلـك لا يوجد اسـرة مالكة 
وليـس هناك  مالك للسـلطة او الثروة 
بل السـلطة والثرة هما سـلطة الشعب 
ان  والثـروة ثروتـه. والامـر الاخـر 
مـا سـمي اسـرة هاشـمية هـم ليسـوا 
ينفـي  ولا  حجازييـن  بـل  عراقييـن 
ذلـك كونهم من ساللة الرسـول, اتت 
بريطانيـا بفيصـل الاول وجعلـت منه 
ملـكا علـى بالد غير بالده وهذه هي 
مـا تعنيـه جملـة وهـب الاميـر بمـا لا 

. يملك
 – الثانـي  المبحـث  فـي  تناولـت   
الاوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
تمـوز   14 ثـورة   قبـل  والسياسـية 
1958,  ومـن بيـن مـا جـاء فيـه ان 
السـلطة قبـل ثـورة الرابـع عشـر من 
تمـوز سـاهمت فـي تدهـور الانتـاج 
حيث شـرعت عـدد مـن القوانين كان 
مـن نتائجها تسـجيل معظـم الاراضي الزراعية 
بأسـماء رؤسـاء العشـائر والشـيوخ ولذلـك قـل 
اهتمام الفلاح بالأرض واصبح مسـيرا من قبل 
مالكهـا الفعلـي وان عائـدات الانتـاج الزراعـي 
تركـزت لدى طبقـة من الاقطاعييـن والملاكين 
ممـا ادى الـى ان الفالح اصبح لا يسـتطيع سـد 
حاجاته الاساسـية, اي ان الاقطاع كانت الطبقة 
الاكثـر نفـوذا قبل ثـورة الرابع عشـر من تموز 
عـام 1958, امـا مـا يتحـدث به البعـض من ان 
لمجلـس الاعمـار الذي اسـس عـام 1950 كان 
لـه دور فـي الاعمـار فهـو حديـث مـن لا يعلـم, 
لان هـذا المجلـس لـم يسـتطع  تحقيـق اهدافـه 

التـي جـاء مـن اجلهـا للأسـباب الاتيـة:
1-	 ان مجلس الاعمار تم تشكيله الإداري 

والمالـي مـن قبـل قـوى خارجيـة  
كان على راس موظفيه خبراء اجانب   	-2
بيانـات  او  احصائيـات  هنـاك  ليـس  	-3

الوطنـي الاقتصـاد  تخـدم  علميـة 
كانت السـلطة السياسية في العراق تتكون من 
الملـك ومجلـس الـوزراء والبرلمـان والبرلمان 
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الاعيـان  مجلـس  همـا  مجلسـين  مـن  يتكـون 
ويتولـي الملـك ترشـيحهم وفـق مواصفـات كما 
امـا  اخـرى،  وامـور  الـولاء  مـن  هـو  يريدهـا 
مجلـس النـواب على اسـاس الانتحـاب, وكانت 
الانتهـاكات كمـا هـي اليـوم اما كسـر الصناديق 
واسـتبدال الاوراق او ممارسـات لا ديمقراطية 

تـؤدي الـى نتائـج مرضيـة للحكومـة, 
الانتـداب  علـى  ركـز  الثالـث  المبحـث 
ان  المعلـوم  مـن  الملكـي,  والعهـد  البريطانـي 
عـام  ايامهـا  اخـر  كانـت  العباسـية  الخلافـة 
1534م، حيـث بدايـة للسـيطرة العثمانيـة التـي 
امتـدت لحيـن الاحتالل البريطاني الـذي انتهى 
فعليـا بثـورة الرابـع عشـر مـن تمـوز 1958, 
وخالل الفتـرة التـي امتـدت مـن عـام 1921 
اول حكومـة  تشـكيل  او  تأسـيس  تاريـخ  وهـو 
عراقيـة حيـث توالـى علـى السـلطة وبطريقـة 
التوريـث ابنـاء عائلـة حجازيـة انتهـى حكمهـم 
بقيـام ثـورة الرابع عشـر من تمـوز عام 1958 

بقيـادة الشـهيد عبـد الكريـم قاسـم, 
الفصـل الثالـث تضمـن لمحـات تاريخيـة فـي 
العـراق بأربع مباحـث تناول الاول انقلاب بكر 
والثانـي حركـة رشـيد  عـام 1936..  صدقـي 
الاثوريـون،  حـول  والثالـث  الكيلانـي  عالـي 
الرابـع صالـح جبـر  المبحـث  وكان موضـوع 

بورتسـموث. ومعاهـدة 
بكـر صدقـي مـن مواليد كركـوك عام 1855 
درس فـي الكليـة العسـكرية وتخـرج منهـا عـام 
1908 وشـارك فـي الحـرب العالميـة الاولـى 
وعين في حكومة فيصل في سـوريا ثم عاد الى 
العـراق عنـد تأسـيس المملكة العراقية وشـارك 
فـي تأسـيس الجيـش وتقلـد مواقـع قياديـة عديده 
فـي الجيـش ودرس ايضـا فـي الكلية العسـكرية 
البريطانيـة، آخر رتبة عسـكرية له كانت فريق 
ركـن، ونظـرا لتكليـف الجيـش بقمـع الحركات 
اشـعرت  العشـائرية  وخصوصـا  الداخليـة 
المواطنيـن  لقمـع  كأداة  يسـتخدم  انـه  الجيـش 
شـجعت العسـكر علـى الخـوض فـي السياسـية 
الامـر الـذي شـجع بكـر صدقـي للقيـام بانقلاب 
علـى حكومـة ياسـين الهاشـمي ويقـال ان الملك 

غـازي كان متواطئـا مع الانقالب للتخلص من 
ياسـين الهاشـمي التـي ظهـرت ضـده اشـاعات 
بانـه يريـد تحويـل النظـام الى جمهـوري ويريد 
ان يصبـح دكتاتورا, اما بكر صدقي في رسـالة 
الـى الملـك غـاري يخبـره بـان هـذه الحكومـة 
اسـتهترت بدماء الشـعب وهـي حكومة تخريب 
ومحابـاة واسـتغلال  وتقديم المنافع الشـخصية، 
بوصـول  الهاشـمي  ياسـين  سـمع  وعندمـا 
الـذي  البيـر  خـان  منطقـة  العسـكرية  القـوات 
يقـع بيـن بغـداد وبعقوبـة علـى بعـد 40 كـم عن 
قـدم اسـتقالته واصبـح حكمـت سـليمان  بغـداد 
رئيسـا للـوزراء، وفـي عـام 1941 قـام رشـيد 
عالـي الكيلانـي بحركـة بالضـد مـن المعاهـدة 
العراقيـة – البريطانيـة الخاصـة بمرور القوات 
البريطانيـة فـي الاراضـي العراقيـة بمـا سـمي 
حركـة رشـيد عالـي اثـر الازمـة التـي وقعـت 
بيـن قـادة الجيـش والقـوى الوطنيـة مـن جهـة 
والانكليـز ونـوري السـعيد واركان حكمـه مـن 
جهـة اخـرى حـول المعاهـدة, وقـد اعلـن القـادة 
الاربعـة ثورتهـم وسـيطروا علـى بغـداد وقـد 
حاولـوا نقـل عائلـة الملـك الـى شـمال العـراق 
انهـم  الملـك  اعالم  وارادوا  عليهـم  للمحافظـة 
اكثـر  ليـس  العـام  الوضـع  اصالح  يريـدون 
مـن ذلـك, لكـن هـذه الحركـة فشـلت وتعـرض 
قادتهـا الـى الاعـدام وكان لشـهادة الملكـة عالية 
امـام اللجنـة التحقيقيـة فيهـا الكثير مـن التحامل 
علـى قـادة الحركـة رغـم احسـانهم الـى العائلـة 
وصـدرت احكام قاسـية جراء هـذه الافادة وهو 
الاعـدام، وممـا ورد فـي هذا المبحـث ان محمد 
يونـس السـبعاوي كان ضمـن المجموعـة وان 
والدتـه راجعت الملكـة عالية للإعفاء عنه، لكن 
الملكـة قابلتهـا بقلـب مـن حجـر وان عبـد الالـه 
عندمـا جـاء الـى القصر ورأته والدة السـبعاوي 
اتجهـت الى السـيارة وارتمـت عليها لكنه دفعها 
الـى الجهـة الاخـرى ودخـل القصـر مـن الباب 
الاخـر وفـي ذات الوقـت عندمـا خرجـت والـدة 
السـبعاوي وهي تبكي وتولول كن شـقيقات عبد 
الالـه يشـاهدن الموقـف وهـن يتضاحكـن, انـه 
التشـفي من قبـل عائلة نصبهـا الانكليز وهي لا 
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تملـك جنسـية الوطـن والمواطـن يعـدم مـن قبل 
غاصبـي بالده. ومن الامور الجديرة بالإشـارة 
ان المعـروف عـن يونس السـبعاوي انـه انتحر 
ولـم يعـدم فـأي الرأييـن اصـح؟, ويبـدوا ان مـا 
قـام بـه الوصـي عبد الالـه الذي وصف بالفشـل 
والاسـتبداد والدكتاتوريـة والعنجهيـة هـو الـذي 
دفـع الجماهيـر الـى القيـام بأفعال غيـر مقبولة، 
علـى سـبيل المثـال عنـد مقتلـه جـرى التمثيـل 

 . بجثته.
الأثوريـون  موضـوع  الباحثـة  تناولـت  كمـا 
وهـم قـوم يقـال انهـم هاجـروا مـن العـراق قبل 
سـنة الفيـن قبل الميلاد وعـادوا اليه قبل الحرب 
العالميـة الاولـى وهم من سـكنة الجبـال جندتهم 
بريطانيـا للاسـتفادة منهـم كقـوات قتاليـة وهـذا 
يعنـي انهـم تعاونـوا مـع بريطانيـا  وقـد نجحت 
بعـض الجماعـات التـي تحـاول ان تفـرق بيـن 
الشـعب العراقي الى تشـجيعهم علـى التمرد في 
مدينـة الموصـل الامـر الـذي دفـع بكـر صدقي 
المتمرديـن  الـى  قاضيـة  توجيـه ضربـة   الـى 
وكان  الطرفيـن,  بيـن  مذابـح  فوقعـت  منهـم 
صالـح جبـر ومعاهـدة بورتسـموث موضـوع 

المبحـث الرابع, وقد تضمنـت المعاهدة 
اعطـاء بريطانيـا حق  بقـاء قواتها على 
الاراضـي العراقيـة ومنحهـا نفـوذا فـي 
فـي  وقـد خرجـت  الخارجيـة  السياسـة 
البالد تظاهرات واسـعة ضـد المعاهدة 
بالاعتـداء  التظاهـرات  هـذه  وجوبهـت 

المسـلح الـذي ولـد شـهداء وجرحـى. 
ومـع الفصـل الرابـع تبـدأ الباحثـة بما 
انصفنـا  هـل  الكتـاب,  بعنـوان  يتعلـق 
فصـول  مـن  سـبق  مـا  لان  التاريـخ؟, 
لا  تاريخـي  اسـتعراض  هـي  ثالث 
علاقـة لـه بموضـوع عنـوان الكتـاب, 
واذا كانـت هنـاك ضـرورة وهي ممكنه 
للتطـرق الى البلـد المعني بالأمر فيمكن 
شـامل  العـراق  عـن  فصـل  يكـون  ان 
ومقتصـب, ثم التركيـز على مادة تعزز 
عنـوان الكتـاب, هـل انصفنـا التاريخ؟, 
نعـم  انتـم؟  مـن  سـؤال؟,  يتبـادر  وهنـا 
نحـن عائلـة الشـهيدين الزعيم عبد الكريم قاسـم 
والعقيـد فاضـل عبـاس المهداوي, واشـتمل هذا 

الفصـل علـى خمسـة مباحـث.
 فـي المبحـث الاول كان الحديـث عـن  عبـد 
الكريـم قاسـم، ولادتـه واسـمه وكنيتـه وعائلتـه 
وعشـيرته, فمـن هـو الزعيـم؟, هو عبـد الكريم 
بيـن  الاصغـر  الاخ  وهـو  البكـر  محمـد  قاسـم 
اخوتـه. ولـد فـي بغـداد فـي 21/ كانـون الاول 
/ 1914 مـن اسـرة عراقيـة فـي محلـة المهدية 
فـي بغـداد وينتسـب الـى قبيلـة زبيـد, ثـم انتقلت 
العائلـة الـى ناحيـة العباسـية فـي كـرادة مريـم. 
ويكنـى ابـو حاتـم مـن قبـل الشـعب وكرومـي 
مـن قبـل عائلتـه, وكان والـده يعمـل بالتجـارة 
الـذي  ايضـا  علـي  مصطفـى  لوالـد  وشـريكا 
اصبـح فيمـا بعـد وزيـرا للعـدل. توفـي والـده 
قبـل ثـورة 14 تمـوز ودفـن فـي مقبـرة الشـيخ 
معـروف، ولعبـد الكريـم شـقيقان احدهـم حامـد 
وهـو الاكبـر، مـن تجار بغـداد وكان قد اشـتغل 
مـع عبـد الهـادي الجلبـي والـد د. احمـد الجلبـي 
ولحامـد عـدة اولاد توزعـوا في شـتات القارات 
بيـن كنـدا وبريطانيـا والامـارات واخريـن فـي 

الزعيم عبد الكريم قاسم وفاضل عباس المهداوي
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العـراق، والاخ الثانـي عبـد اللطيـف وهو الاخ 
الوسـط للزعيـم وكان عسـكري وتوفـي وليـس 
لـه خلفـة, امـا والـدة الزعيـم فقـد توفيـت قبـل 
ثـورة 14 تمـوز ودفنـت حسـب وصيتهـا فـي 

وادي السالم فـي النجـف.
عرضـت المؤلفـة فـي المبحـث الثانـي نشـأته 
ودراسـته. نشـأ الرجل ككل الابناء بين احضان 
والديه وقد ارسـله والده عند سـن الخامسـة الى 
احـد الكتاتيـب فـي الـدار الواقعـة مقابـل جامـع 
الفضـل بن ربيع وفي السادسـة كانـوا قد انتقلوا 
الـى مدينـة الصويـرة فادخـل مدرسـة الصويرة 
الابتدائيـة سـنة 1921حتـى الصـف الرابع وقد 
تعرض اثناء السـباحة في نهر دجلة الى الغرق 
لكـن احـد اقرانـه انقذه مـن الغرق واسـمه جبار 
الاعـرج الـذي اكرمـه الزعيم عندما شـاهده مع 
مدينـة  الـى  مجيئـه  عنـد  المحتشـدة  الجماهيـر 
الصويـرة لافتتـاح المدرسـة بعـد اكتمـال بنائها 
وقـال هـذا الـذي انقذنـي مـن الغـرق وتبـرع له 
ب 50 دينـار مـن راتبـه وراتبـا شـهريا مقداره 
حينهـا  الاعـرج  جبـار  وكان  دنانيـر  عشـرة 
رث الثيـاب وحافـي القدميـن, وممـا هـو جديـر 
بالإشـارة عندمـا اصبـح رئيسـا للـوزراء وزار  
مدينـة الصويـرة تبـرع بالـدار التـي ورثهـا عن 

والـده لتكـون ثانوية للبنات ومكتبـة وحديقة ولم 
يسـمها باسـمه، كان ذلـك يوم الخميـس الموافق 

22/ كانـون الاول / 1960.
 فـي عـام 1926 عـادت العائلـة الـى بغـداد 
مدرسـة  فـي  الابتدائيـة  فاكمـل  المهديـة  محلـة 
المأمونيـة الابتدائيـة فـي منطقـة المهديـة التـي 
والقوميـات  الديانـات  مـن  خليـط  تضـم  كانـت 
اكمالـه  وبعـد  الجميـع,  مـع  اختلـط  حيـث 
ببغـداد   المركزيـة  الاعداديـة  دخـل  الابتدائيـة 
حيـث انهـى الدراسـة فيها عـام 1931 واصبح 
معلمـا فـي مدينـة الشـامية وكان كريـم النفـس 
ويحـس بحاجـة الاخـر ويمد يد المسـاعدة وكان 
سـريع البديهيـة واتصف بالـذكاء وبحب الادب 

بطبعـه.  اجتماعـي  وكان  والشـعر. 
فـي المبحـث الثالـث تذكـر المؤلفـة المناصب 
العسـكري  السـلك  فـي  ولرغبتـه  تقلدهـا  التـي 
قـدم طلبـا الـى مديـر المعـارف للاسـتقالة مـن 
بعدهـا  انتمـى  الموافقـة،  وحصلـت  الوظيفـة 
الـى المدرسـة العسـكرية وقبـل فـي 15 ايلـول 
ومنـح   1934 عـام  وتخـرج   1932 عـام 
رتبـة مالزم ثـان وعيـن امـر فصيـل واسـتمر 
بالخدمـة العسـكرية متنقال مـن موقـع الـى اخر 
مـع التـدرج في الرتبـة والمنصـب لحين دخوله 
كليـة الاركان عـام 1940 وفـي 2 ايار 1941 
اسـتخدم فـي القيـادة الغربيـة بمنصـب ضابـط 
ركـن لـواء المشـاة التاسـع ثـم ضابـط ركـن في 
الفرقـة الثالثـة وفـي 5 حزيـران عـاد الـى كليـة 
بالمناصـب  تـدرج  دراسـته.  لاكمـال  الاركان 
عـام1950  ايلـول  وفـي  لكفاءتـه  العسـكرية 
تعبويـه  بـدورة   انكلتـرا للاشـتراك  الـى  اوفـد 
للضبـاط الاقدميـن وحصـل علـى تقريـر ممتاز 
فـي الـدورة وهـو يجيد اللغـة الانكليزيـة، ومنح 
مـن  العسـكري  النـوع  مـن  الرافديـن  وسـام 
فـي  حسـنا  بالء  ابلـى  وقـد  الرابعـة,  الدرجـة 
المعـارك اينمـا يكلف وتحديدا معارك فلسـطين 
القـوات  قائـد  وحصـل علـى كتـاب شـكر مـن 
العراقيـة فـي الاردن حيـث قـام بالهجـوم علـى 
اليهـود فـي راس التـل المسـمى تـل المجاميـع، 
وقـد وصـف القائـد العسـكري العراقـي اعمالـه 

فاضل عباس المهداوي
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فـي هـذا الهجـوم بالعمـل الـذي ينطـوي علـى 
العـزم والجـرأة.

العائليـة  العلاقـات  تنـاول  الرابـع  المبحـث   
بيـن كل مـن الزعيم عبـد الكريم قاسـم والزعيم 

فاضـل عبـاس المهـداوي.
المبحـث الخامـس ركـز على مجزرة اسـكان 
البعـث  اجالف  بهـا  قـام  التـي  بغـداد  غربـي 
المقبـور مـن الحـرس فـي السـاعة الثالثـة بعـد 
منتصـف الليـل بالهجـوم كوحوش كاسـرة على 
اسـاس انهـم يبحثون عن سالح مخبـأ في البيت 
وعويـل  هلـع  فـي  والاطفـال  النسـاء  وكانـت 
ووالـدة المؤلفـة تتوسـل اليهـم  وتقسـم الايمـان 
بانـه لا يوجـد سالح فـي الـدار وكذلـك اخوانها 
واطالق  والشـتم  بالسـب  مسـتمرون  لكنهـم 
العيـارات الناريـة فـي كل مـكان علـى الابواب 
وعلـى الحيطـان كمـا هاجمـوا من السـطح وقام 
احدهـم بسـحق طفل نائـم بعمر 9 اشـهر وبفعل 
ولفـظ  الطفـل  احشـاء  خرجـت  الضربـة  قـوة 
انفاسـه ولـم يصـل حيـا الـى المشـفى، وبتوسـط 
مـن الجيـران تم دفن الطفل فـي جامع براثا, اما 
بقيـة الاخـوان فبعضهم سـجن ولاقـي الويل من 
التعذيـب واعـدم البعـض الاخر بحجـة الانتماء 
الـى جماعـة الدعـوة, وكان احدهـم وهـو سـتار 
فـي الجيـش وكان ضابـط برتبة لـواء في حينها 
فقـد عذب بأشـراف صباح هشـام الفخري حتى 
افـراد  الوحشـي, وحـورب  التعذيـب  جـن مـن 
العالـة فـي اماكـن عملهـم  ومنهـم المؤلفـة التـي 
كانـت تسـمع السـب والشـتم  بأذنيهـا مـن انـاس 
حاقديـن. كمـا منـع افـراد العائلة من السـفر الى 
الخـارج. امـا عبـد السالم عـارف كان طائفيـا 
الادارة  ولا  الـكلام   يجيـد  ولا  مقيـت  بشـكل 
وانتهـى به الامر في حـادث طائرة عام 1964 

عنـد زيارتـه محافظـة البصـرة.
فـي الفصـل الخامس تـم التركيز على الشـهيد 
فاضـل عبـاس المهـداوي وموقفـه مـن انقالب 
شـباط الاسـود عـام 1963, والـذي كان رئيسـا 
لمحكمـة الشـعب التـي شـكلت اثـر ثـورة الرابع 
عشـر مـن تمـوز برئاسـته وعضويـة كل مـن 
المقـدم عبـد الهادي الـراوي  والمقدم عبد الفتاح 

الشـالي والمقدم شـاكر محمود السالم والرئيس 
الاول ابراهيـم عبـاس اللامـي والرئيـس الاول 
كامـل حسـين الشـماع اعضـاء, )يقابـل الرئيس 
الاول فـي الوقـت الحالـي رتبـة رائـد(, وكانـت 
هيئـة الادعـاء العـام تشـكلت مـن العقيـد الركن 
السـيد  )قاضـي(  والحاكـم  اميـن  محمـد  ماجـد 
غـازي عبـد الهادي, وجديـر بالذكر ان الشـهيد 
المهـداوي يحمـل شـهادة حقـوق وبالتالـي ليـس 
عسـكريا فقـط وهـذا مـا يؤهلـه ليكـون رئيسـا 
واعتمـدت  الشـعب  محكمـة  مثـل  لمحكمـة 
وتبـث  العلنيـة  المحاكمـات  اسـلوب  المحكمـة 
مـن شاشـات التلفزيـون. وقـد اشـادت منظمات 
عالميـة واقليميـة بسـير اعمـال محكمة الشـعب 
واسـتقبل رئيسـها مـن قبـل اكبـر رؤسـاء الدول 
كالصيـن حيث التقى الشـهيد المهـداوي مع ماو 
سـيتونك الرئيـس الصينـي واميـن عـام الحزب 
شـوئن  وزرائهـا  ورئيـس  الصينـي  الشـيوعي 
زيارتـه  فـي  ترحـاب  موضـع  كان  كمـا  لاي, 
منظمـات  وزارتـه  السـوفيتي  الاتحـاد  الـى 
عالميـة مـن بينهـا سـكرتارية الشـبيبة العالميـة, 
منصفـا  محاكماتـه  فـي  المهـداوي  كان  لقـد 
بالحديـث كمـا  المتهميـن  لـكل  وعـادلا وسـمح 
يريـدون.  وكان المهـداوي شـجاعا ولـم يخـشَ 
اعضـاء  قبـل  مـن  اسـتدعي  حيـث  الانقلابيـن 
فـي الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني للذهـاب 
الـى المحافظـات الشـمالية للتخلـص مـن غـدر 
الانقلابيـن لكنـه ابـى وذهب يحـارب الى جانب 
الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم, وكان ابـرز عوامل 
الزعيـم  يوليهـا  التـي  الثقـة  الانقالب  نجـاح 
بالأخريـن وهـذا جاء من عدم معرفته لاسـلوب 
الغـدر والخيانـة كمـا فعـل الاخـرون, كمـا كان 
اعفـاءه لبعـض المحكوميـن علـى طريقـة عفـا 
الله عمـا سـلف, وعفـا عـن عبـد السالم عارف 
مـن عقوبـة الاعـدام وهـو الـذي اراد اغتيالـه، 
الـذي  البكـر  واحمـد حسـن  السالم  عبـد  لكـن 
لـم يكـن مـن ضمـن الضبـاط الاحـرار اصـرا 
علـى اعـدام الزعيـم لخوفهـم من بقـاءه حيا لان 
الجماهيـر تحـب الزعيم وخشـية بقائه حيا تقلب 

موازيـن القـوى لصالحـه. 
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ــي الجماعــي  ــر النضــال المطلب ــدأت بواكي ب
للطبقــة العاملــة العراقيــة فــي إضــراب عمــال 
أقــدم    .١٩١٨ عــام  "الدوكيــارد"  الســفن 

مشــروع اســتعماري فــي العــراق.
 وكان اول إضــراب كبيــر ومنظــم في بغداد، 
هــو إضــراب عمــال الســكك فــي الشــالچية عــام 
١٩٢٧... كانــت اجــور العامــل "٣٣" فلســا 
ــيس  ــن تأس ــال م ــؤلاء العم ــن ه ــاً. وتمك يومي
أول نقابــة عماليــة فــي العــراق بعــد ســنتين 
مــن الاضــراب أي عــام ١٩٢٩، وأصبحــت 
ــبة  ــى الكس ــال وحت ــع العم ــذب لجمي ــز ج مرك

ــي معســكر واحــد.  ــم ف ــن لأنه والحرفيي
ــا   نفــذت "جمعيــة أربــاب الصنائــع" إضراب
ــع معطــل فــي  ــوم 1931/7/5. إذ كان الجمي ي
ــاد  ــد ق ــن. وق ــن الحكوميي بغــداد، عــدا الموظفي
ــف  ــرة" يوس ــوب "البص ــي الجن ــراب ف الإض
ــد  ــاش وعب ســلمان يوســف "فهــد" وحســن عيّ

ــار حســون.  الجب
الحكومــة  عمــدت  الإضــراب  هــذا  بعــد 
الاســتعمارية إلــى تأليــف نقابــات صفــراء. 
وبوعــي العمــال حطــم المحاولــة البائســة تلــك 
وشــكلوا )اتحــاد نقابــات العمــال( عــام ١٩٣٣. 
اســتطاعت  الاســتعمارية  الحكومــة  لكــن 
ــي 1934/1/2  ــاد ف ــذا الاتح ــى ه ــاء عل القض

بســبب النواقــص ال:    
١ - نقص تنظيمي

 ٢ - تركيبهــا الطبقــي – صغــار أصحــاب 
الأعمــال والحرفييــن. 
٣ - افتقارها النظرية.

البرجوازيــة  للأحــزاب  خضوعهــا   -  ٤
الوطنيــة. 

فــي عــام 1936 صــدر قانــون رقــم ٧٢ 
لســنة، الــذي تضمــن حقوقــاً كثيــرة للطبقــة 

العاملــة منهــا:  
ــم النقابــي علــى  ١ - الاعتــراف بحــق التنظي
ــاء...(  ــكك، مين ــط، س ــات )نف ــاس الصناع أس
ســائقي  مكانيــك،  )نجــارة،  الحــرف  أو 

الســيارات...( 
الاســبوعية  العطــل  عــن  التعويــض   -  2

والرســمية.  والســنوية 
لــم يكــن العمــال ليحصلــوا علــى شــيء لــولا 
ــملت  ــي ش ــات والت ــاق والاضراب النضــال الش

ــاء.  ــة كالســكك والمين حتــى مؤسســات الدول
 ١٩٣٦ عــام  الإضرابــات  تصاعــدت 
هــو  الاضرابــات  هــذه  أبــرز   .١٩٣٧  -
ــدي  ــوم تح ــال الســكك "خــال ي اضــراب عم
ــئ  ــال الموان ــم". اضــراب عم ــت مطالبه تحقق
فــي البصــرة – اضــراب عمــال النفــط فــي 
ــال  ــراب عم ــخ – اض ــة الض ــوك ومحط كرك
ســدة الكــوت – اضــراب عمــال إنشــاء قاعــدة 
الحبانيــة – اضــراب عمــال الســكاير فــي بغــداد 

– اضــراب عمــال النســيج فــي النجــف. 

 الحركة النقابية قبل ١٤ تموز ١٩٥٨

  إعداد
 أحمد عبد علي القصير
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وهكــذا فقــد كســب العمــال فــي المشــاريع 
ــون  ــي قان ــررة ف ــم المق ــرة بعــض حقوقه الكبي
العمــل، وفــي مقدمتهــا زيــادة الاجــور والتراكم 

والعطــل. 
وقــد دفــع نهــوض الحركــة العماليــة بهــذا 
ســليمان  حكمــت  وزارة  العاصــف،  الشــكل 
ــل  ــد ســاعات العم ــون بتحدي ــى إصــدار قان عل

فــي 1936/10/29  بثمــان ســاعات. 
وقــد اســتمرت الإضرابــات العماليــة ففــي 
أواخــر عــام ١٩٤٩، أضــرب ٦٠٠ عامــل مــن 
ــتمر ٣  ــاء اس ــي المين ــر ف ــر الحف ــال بواخ عم
أيــام، وأضــرب 1000عامل من عمال الســكك 
فــي البصــرة فــي شــباط ١٩٥١.  واضــرب 
٣٥٠ عامــل مــن شــركة )گــري مكنــزي( فــي 
آب/١٩٥٠. واضــرب عمــال  فــي  البصــرة 
الغــزل لمــدة ١٢ يــوم. وأضــرب ٢٠٠٠عامــل 
ــي  ــوم ف ــدة ١٣ ي ــط البصــرة لم ــي شــركة نف ف

ــباط ١٩٥١.  ش
تــم تشــكيل مكتــب النقابــات الدائــم. وفرضــوه 

كممثــل للعمــال مطلــع عــام ١٩٥١.
ــيوعي  ــزب الش ــه الح ــام ١٩٥٥ وج ــد ع بع
العمــال  نحــو  مضاعفــاً  نشــاطاً  العراقــي 
منظمــات  فــان  لذلــك  ونتيجــة  والفلاحيــن.. 
تقدمــت  قــد  بغــداد  فــي  العماليــة  الحــزب 
ــي  ــع الثان ــا للرب ــي منهاجه ــدة، فف خطــوات جي

الــذي ينتهــي فــي حزيــران 
ارتفعــت   .١٩٥٧/
عمــا   ٪٢١٨ عضويتهــا 
كانــت عليــه فــي شــباط مــن 

العــام.  نفــس 
ــدة  ــع الجري ــع توزي وارتف
ــى  ــال إل ــن العم ــة بي الحزبي
نســبة  وارتفعــت   ،٪١٧٠
ــداد  ــة بغ ــي منظم ــال ف العم
ــن  ــى ٣٠٪ م ــة إل والكاظمي
ــي  ــا، وف ــوع عضويته مجم
كركــوك ٤٦٪، وارتفعــت 
نســبة العمــال والفلاحيــن فــي الحلــة إلــى٤٥ ٪. 
أضــرب  البوليســي  الإرهــاب  ورغــم 
٤٥٠عامــل فــي معمــل النســيج التابــع للوصــي 
فــي ٢/٣/١٩٥٧، و٧٠٠عامــل مــن شــركة 
ــن  ــت. والعمــال الزراعيي المنصــور  للكونكري
فــي المــزارع الحكوميــة النموذجيــة فــي حقــول 

ابــي غريــب فــي ٢٠/٤/١٩٥٧. 
عامــل   ٦٠٠ ٨/٥/١٩٥٧أضــرب  وفــي 
ــدة للوصــي  ــي شــركة الغــزل والنســيج العائ ف

عبدالإلــه. 
العامــل  إجــور  معــدل   ١٩٥٦ *عــام 
١٦٠فلــس  يوميــاً وهــي تقــل عــن نصــف 

الضروريــة.  الحيــاة  تكاليــف 
* وجــاء فــي جريــدة الحــزب الشــيوعي،" إن 
الطبقــة العاملــة العراقيــة لــم تنســى ولا يمكــن 
ــوق  ــض الحق ــى بع ــص عل ــى، أن الن أن  تنس
العماليــة فــي القانــون الجديــد.. هو ثمــرة نضال 
عمــال الســكك وإضراباتهــم، ونضــالات عمــال 

المينــاء والنســيج والســكايروغيرهم. 
ــهُ  ــا خط ــض م ــي بع ــوص ه ــذه النص إن ه
بدمائهــم شــهداء كاورباغــي والمينــاء ونفــط 
البصــرة والشــعيبة والحبانيــة وســواهم مــن 

كثيــرون مــن أبطــال الطبقــة العاملــة...
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واعيــاً  دوراً  التشــريني  الخطــاب  يقــدم 
بهيمنتــه الســيكولوجية، ومشــروعيته الإصابيــة 
الشــعبية  اللغــة  حقــل  فــي  يمارســها  التــي 
بوصفــه كلامــاً مرتبطــاً بالواقــع، ومســتأثرا 
بقــوة الســلمية مــن قبــل فئــات الشــعب الممتثلــة 
لأمــر المرجعيــة الرشــيدة، هــذا المبــدأ مؤســس 
علــى الاقنــاع والتأثيــر فــي المتلقــي بترفــع 
ــاز  ــب والايج ــة والتركي ــة بالدلال ــة اللغ دينامي
والرمــز لمــا لهــا مــن دور فــي انجــاح الوظيفــة 

ــي. ــا التواصل ــك اثره ــغلا بذل ــة مش الاقناعي
لقــد دفــع فعــل المحايثــة الكتابيــة النابــع مــن 
شــفرات الثقافــة إلــى اســتقصاء الخطــاب بلغتــه 
الشــعبية التــي هــي جوهــر النشــاط الانســاني، 
واداة التواصــل بيــن المتخاطبيــن، بوســاطة 
)الموقــف  بــه  المحيطــة  بالظــروف  ربطــه 
الاجتماعــي(، قصــد ابــراز الوعــي بانتقــال 
المضمــون التعبيــري مــن فاعــل إلى قابــل)1(، 
ــح  ــص فيتض ــة للن ــات الممكن ــر التأوي وحص
شــكل النــص عظــة ونكتــه جدليــة موضوعيــة 
الخطــاب  فــي  التواصلــي  اثرهــا  تحقــق 
التشــريني، وافتنــان واعجــاب المتلقــي بــه فــي 

الآن.   ذات 
ان مشــاركة فئــات الشــعب المتنوعــة فــي 
ــا  ــي، انم ــق حزب ــم يكــن عمــاً لفري ــا ل خطابه

ــة،  ــع الدول ــق اصــاح واق ــل لتحقي ــت تعم كان
المؤسســة  هــذه  عــن  الخطــاب  نــزع  وان 
المعتمــة كان يتطلــب توحيــد الخطــاب ضــد 
ــرام  ــد تجــاوزت الدعــوات احت ــذا فق النظــام، ل
حقــوق الانســان فــي العمــل والحيــاة، وفــي كل 
مفاصــل الدولــة إلــى تغييــر النظــام برمتــه، 

ــها.  ــذات نفس ــر ال ــى تغيي وال
ــدأ  ــاً لمب ــاً منافي ــة نظام ــل كان للدول وبالمقاب
متصارعــة،  طبقــات  لتتشــكل  المتظاهريــن 
يشــكل فيهــا المتظاهــرون الطليعــة التــي تقــود 
الصــراع، لــذا تطلبــت الممارســة النقديــة ربــط 
اللغــة بالموقــف الاجتماعــي لإنتــاج خطــاب 
ومــن  البيداغوجيــا)2(،  عــن  يبتعــد  نقــدي 
فوكــو  عنــد  الخطــاب  مفهــوم  ان  الملاحــظ 
الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن  معقــدة  "شــبكة 
والسياســية والثقافيــة التــي تبــرز فيهــا الكيفيــة 
التــي ينتــج فيهــا الــكلام كخطــاب ينطــوي علــى 
ــه")3(. ــت نفس ــي الوق ــرة ف ــة والمخاط الهيمن
 تتجلــى خطابــات الثــورة بعــدد مــن اللافتــات 
المتنوعــة فــي احجامهــا، وظيفتهــا تتمثــل فــي 
صياغــة مطلــب الثــورة بشــكل بلاغــي موجــز: 

"انما خرجت لطلب الإصلاح"
ــي واحــداث  ــد زمن ــى بع ــص عل ينطــوي الن
لهــا القــدرة علــى نقــل المعنى بنســيج متــرادف، 

   الفواعل الثقافية وأثرها في الفعل 
الإقناعي في الخطاب التشريني

د. أسيل عبدالعباس محيي
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عندمــا يتخــذ مــن كلام الامــام الحســين بــن 
علــي)ع( فــي يــوم واقعــة الطــف متــكأً لــه 
وهــو يمــارس مســؤولية الكشــف عمــا يكتنفــه 
مــن )مخبــوء( واحاطــة معرفيــة بواقــع مظلــل 
بعمليــة ممســرحة واضحــة تبيــن المقصــد، لــذا 
ــي  ــت الاشــارة والعلامــة والحــرف ف ــد تمثل فق
النــص كآليــة خطابيــة تســعى إلــى توصيــل مــا 

ــى المتلقــي. ــم إل ــه المتكل يبعث
ويتجــدد الصــراع بيــن جاذبيــة خطــاب الامام 
ــات  ــة فئ ــن جاذبي ــي)ع(، وبي ــن عل ــين ب الحس
تصاعــد  موجــزة  المريــر  بواقعهــا  الشــعب 

ــع:  ــة القم عملي
"هيهات منا الذلة")4( 

لمرحلــة  مدونــة  الخطــاب  نســقية  ترصــد 
ــدث؛ أي ان  ــوم الح ــى مفه ــة عل ــة مبني تاريخي
التاريــخ بهــذا المعنــى كمــا عنــد فوكــو "لا يقوم 
ــن  ــلة م ــة سلس ــا بمعالج ــق وانم ــل الوثائ بتأوي
الوثائــق المتشــابهة حــول موضــوع محــدد فــي 
ــى  ــإن معن ــذا ف ــة محــددة ")5(، ل ــرة تاريخي فت
النــص يرتكــز فيــه علــى الجانــب الوظيفــي 
ــى  ــا إل ــم تمريره ــا المتكل ــد فيه ــاب يقص للخط
مخــزون المخاطــب الذهنــي فيكــون للمنطــوق 
ــجها.  ــي ينس ــات الت ــخ بالعلاق ــي التاري دوراً ف
مــن  كان  وتشــابكها  المعانــي  وبازدحــام 
التــراث  عمــق  مــن  الانطــاق  الضــروري 
لتأســيس كيفيــة اســتثمار المقــولات الدينيــة 

فــي الخطــاب التشــريني، 
فــإن حــدود النســق )الذلــة( 
الغلبــة  معنــى  تحمــل 
الاهانــة)6(،  ومعنــى 
لــذا عندمــا زادت وتيــرة 
بخطابهــا  الدولــة  ســلطة 
الجســدي المتنــوع، اخــذت 
مشــاكلة  الشــعبية  الفئــات 
فعــل الحــدث بوســاطة قول 
ــي  ــن عل ــين ب ــام الحس الام
)ع(، عندمــا كانــوا القــوم 
بســبي  اذلالــه  يقصــدون 
ــه،  ــن ثياب ــده م ــم وتجري ــه وحــرق خيامه عيال
ــات  ــة( ثب ــى )الغلب ــى معن ــذا عل ــاهد ه كان ش
الفئــات الشــعبية بقــوة وعزيمــة واصــرار، 
ــة( لا  وفــي نفــس الوقــت يكــون المــراد بـ)الذل
يصــدر منهــم الخــوف أو التقاعــس عــن طلــب 
ــذل  ــة( ال ــة الحاكم ــا يتســبب لـ)الدول الحــق انم

والهــوان.
تتصاعــد وتيــرة الخطــاب التشــريني ليختــط 
ــم صــورة  ــات رس ــي بمتطلب ــداً يف ــاراً جدي مس

ــه:  ــكل مفاصل ــع الرافــض للنظــام ب الواق

ما رهبتنا الصوتيات ... بينه عناد شروكية 
نرجع نوكفلك هوسات ... واحنه نسكت 

الصوتية 
ما نتراجع لا هيهات ... خل تسمعنا الحزبية 

    اي والله اي والله .... واسمع ذي قار 
           من كل شارع من كل باب 
           نطلع ما نرضى بأحزاب 

اي والله اي والله ..... بينا عناد شروكية 
وكت السكته انه لسان .. وانه معلم الحرية 
اسمع واسكت يا بطران ... وعلك بأذنك 

ترجية 
مو بعثي من اشتم ايران ... انعل ابو البعثيــة 

            حر و رافض للأصنام 
             لا ايران ولا صدام 
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              وانه معلم الحرية 
اي والله اي والله ..... بينا عناد شروكية 

ومكبوتاتهــا  الــذات  النــص  فــي  تتضــح 
تبعــد  وظلــم  جــور  مــن  عليهــا  وقــع  ومــا 
الــكلام المســؤول عــن الهذيــان )مــا رهبتنــا 
ــكل  ــذي تتش ــوري ال ــص المح ــات( الن الصوتي
منــه الجزيئــات المهمــة لهيكلــة النــص الكليــة: 
عنــاد  )بينــه  النــص  ديناميــة  ترصــد   .1
ــه  ــة تفصــح عــن هويت ــم عملي شــروكية( مفاهي
ــرق؛  ــة الش ــن جه ــي م ــا النحت ــل بلفظه المرس

أي  مــن ابنــاء المحافظــات الجنوبيــة.
2. الــرد علــى خطــاب النظــام )الصوتيــات(، 
الالتــزام بالســلمية )نرجــع نوكفلــك هوســات ... 
واحنــه نســكت الصوتية(؛ اي رد العنف بالســلم 

وقــد تحقــق اســكات الصوتيات بالهوســات.
3. الثبــات وعــدم التراجــع ويؤكــد ان النظــام 
لا  نتراجــع  )مــا  الاحــزاب  مــن  مجموعــة 
ــم  ــن ث ــة(، وم ــات ... خــل تســمعنا الحزبي هيه
يرفــض مجــدداً الاحــزاب حتــى النخــاع )  مــن 
كل شــارع  مــن كل بــاب ... نطلــع مــا نرضــى 
الاحــزاب  مــن  براءتــه  ويعلــن  بأحــزاب( 
باللعــن )مــو بعثــي مــن اشــتم ايــران ... انعــل 

ابــو البعثيــــة(. 
لــذا فــان النــص يتحــدد بمســافات زمنيــة 
خــارج مفاهيــم الجنــاس والســجع تبعــد النــص 
الواحــدة،  والآليــة  والفوضــى  الرتابــة  عــن 
وتمنــح النــص بتشــكيله المتوازي عمقــاً تعبيرياً 
وجماليــة  المتلقــي  عنــد  وقعــه  لــه  شــفاهياً 

مطلوبــة.  
ــط بمــا  ــه ويرتب ان كل بيــت يختــص بمــا قبل
يليــه يبيــن المعنــى ويفســر الدلالة ويتحــاور مع 
كل قفلــة للأبيــات مــع التصفيــق الــذي هــو مــن 
اهــم العوامــل المســاعدة علــى الإلقــاء المؤثــر 

المترابطــة  الابيــات  يكســب  النســق  "هــذا 
ــاً  ــاً وتنوع ــوازي انســجاماً واضح بواســطة الت
الكامــل  القالــب  ان  نفســه،  الآن  فــي  كبيــراً 
يكشــف بوضــوح تنوعــات الأشــكال والدلالات 

ــة")7(.  ــة والمعجمي ــة والنحوي المعنوي
    لقــد قدمــت فئــات الشــعب ايمانهــا العميــق 
بقضيتهــا بوســاطة لغتهــا الشــعبية التــي منحتهــا 
قــدرة تواصليــة بدلالاتهــا ومفاهيمهــا ودورهــا 
بالتصفيــق،  الممتــزج  الجمالــي  الإلقائــي 
فأكســبت الخطــاب التشــريني عمقــاً وجــدلاً 
بطرائقــه المتنوعــة والمتعــددة التــي لهــا دورها 
ــب  ــاع المخاط ــي اقن ــة ف ــائلها الخصوصي بوس
ــه بشــكل واضــح ادت  ــه المحيطــة ب وفهــم بيئت

ــراء. ــغ رســالته بث ــى تبلي إل

المصادر
1 - ينظــر: الخطــاب الاقناعــي فــي ضــوء التواصــل 
"نموذجــا"،  الثقفــي  يوســف  بــن  الحجــاج  اللغــوي 
ــر  ــي بك ــة اب ــتير جامع ــالة ماجس ــم، رس ــة حاك عماري

بلقايــد- تلمســان 2007/2006.
ــن  ــد ع ــاب بعي ــا خط ــد به ــا: يقص 2 -  البيداغوجي

ــة. ــية العبودي ــن سياس ــد ع ــاب يبتع ــة أو خط التبعي
ــي و ســعد  ــي، ميجــان الرويل ــد الأدب ــل الناق 3 - دلي
البازعــي: 155، الطبعــة الخامســة، 2007، المركــز 

ــدار البيضــاء – المغــرب.  ــي ال الثقافــي العرب
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لعــلّ أول مــن بلــور مفهــوم تعــدد الأصــوات 
ــي،  ــن الروس ــل باختي ــو ميخائي ــص ه ــي الن ف
الــذي أشــار بــكل وضــوح إلــى حضــور عــدة 
ــص  ــي الن ــة ف ــات مختلف ــون ولغ ــاس وفن أجن
الســردي الواحــد، خــال دراســته لروايــات 

دوستويفســكي1.
ــرة  ــة الذاك ــون ثيم ــكاد يك ــذا التشــخيص ي ه
المطالعــة-  لشــاعرنا -موضــوع  المخرومــة 
وهــي ثيمــة لــم تكــن بــا مقدمّــات وعــي خلّقــة 
ينطــوي عليهــا الشــاعر، كــون هــذه الظاهــرة 
تحتــاج إلــى قــدرات خاصــة أصليــة ومكتســبة 
ــق  ــر الخل ــر عناص ــف وتأطي ــل توظي ــن أج م
بــكل تفاصيــل الحــدث الشــعري باتجــاه غايتــه.     
مــن هنــا تجــدر بنــا الإشــارة إلــى تنــوع 
يمثــل  كونــه  الأدبيــة  الشــاعر  منجــزات  
ــدد  ــب المتع ــات للأدي ــح التجلي ــا واض أنموذج
التوجهــات إبداعيــاً، فالبصــري فضــاً عــن 
مزاولتــه لجميــع الطــرازات الشــعرية، فإنــه 
ونقديــة  روائيــة  تجربــة  صاحــب  أيضــاً 
فــي  عــن دوره كعضــو  وإعلاميــة، فضــاً 
المجلــس المركــزي للاتحــاد العــام للأدبــاء 
ــي العــراق عــن محافظــة البصــرة  ــاب ف والكت

متلاحقــة.  دورات  ولثــاث 
هــذه التوطئــة الموجــزة لغايــة بيــان مســتوى 

الوعــي الــذي ينطــوي عليــه الشــاعر. 
ومــن خــال هــذا الأفــق الواســع نفهــم قدرتــه 
علــى اســتلهام العتبــة مــن روح النص وأســلوب 
ــاة الثقافيــة، وذلــك  عرضــه علــى مســرح الحي

أمــر فــي غايــة الأهميــة لعلاقتــه بمــادة حوارنــا 
فــي هــذه المطالعــة الكثيفــة.

لكــي يتابــع  مــن هنــا ســنقرأ النــص أولاً 
المتلقــي الكريــم مــا أشــرنا اليــه:

)ذاكرة مخرومة
ابتسامة صفراء، دموع الفرح، امزجْها،

أضف من وجدك شوقاً وردياً،
للحلم الناعس، اجمعها، في دورق ايامك،

اســكبها، مولــوداً يأتــي بعــد مخــاض أســود، 
يرســم فــي عينيــه 

بساتين من ورد أحمر!!!
ــة،  ــك محمل ــر الأرذل تأتي ــز ردت للعم عجائ

بســال يملأهــا
القمــل الأبيــض والأســود تفتــرش دروب 

المتعبــة، الرحــات 
تهفهــف أنثــى تتلفــع بالحــزن فــوق عيونــك 

بمــراوح عمــر وردي وتغنــي:
ــى الشــاطئ  ــر عل ــر البحــر يم ــد خب ــار ق بحّ

ــوج، ــى الم ــة ال ــذف بالقبع ــان ويق كس
يصفــر لحنــاً قدســياً لعــروس البحــر، شــقيقة 

نعمــان تتهــادى كالطــاووس....
تراقــب...  الشــباك  خــال  مــن  وعيــن 

قــب، ا وتر
تتعب أقداح الشاي ولا تنأى العين،

تلازمك الرعدة أنى وليّت الوجه،
يحدثــك الــكأس/ النــادل/ الشــارع/ ذاكــرة 
البيــت الطينــي/ كلاب القريــة/ نســيم الصبــح/ 

انثيالات الذاكرة المخرومة
في قصيدة الشاعر عبد السادة البصري

 غازي أحمد  أبو طبيخ



34 العدد 146فــن و أدب

ــة  ــج، رائح ــر!!!،، ضحكات،غن ــة البح ورائح
ولا  قــط  رجــاً  تعــرف  لــم  لامــرأة  عطــور 
ــا مــاءة  ــد الماخــور لتمســح ردفيه ــرّت عن م

عانــس!!
كناري يفتتح الحفلة،

عقد قران،
نورسة يخطبها بجع

حوت يحدث ضجة في الشارع
أرصفة تبكي...

اقدام تتسارع، والليل صديق!!!
حملــك يثقــل، تثقــل أيامــك بالآمــال/ الأحــام/ 

الأطفــال/ الزوجــة، همومــك تتــزاوج،
ليلــك يعتمــر الخمــر لباســا منــذ ســني العمــر 

الأولــى، نخلــة عمــرك تــأكل رطبهــا
الغربــان، الســوس ينخــر ســدرة عشــقك، 

يأتلــف الشــاطئ/ البحــر,,,,,,
للأســماك،  كأس  بآخــر  الســكران  يرمــي 
وتأتــي امــرأة مــن أقصــى الذاكــرة الأســيانة،
هــذا  مــن  بأنغامــك  تفــر  بيــدك،  تأخــذ 
الخضــر  الواحــات  حيــث  القاتــم  الكابــوس 

بحــر، بعرائــس  امتــأت 
لــن تنظــر بعــد اليــوم إلــى قمــر ســيولي 
الجــرذ  داهمهــا  بخرائــب  مــرورا  الإدبــار 

للضــب، كمســكن  البــوم  وخلاهــا 
تقــدر،  الشــمس ولا  تــروم  تركــب فرســا 
تمضــي فــي الــدرب وحيــداً، يصحبــك الهــم 
ــذي  ــا ال ــون )أبان ــال يغنّ ــر، الأطف وكأس الخم

فــي..............(
وأنت على رسلك

لــم تبصــر الشــمس ســوى مــرات كنــت بهــا 
أشــبه بالنائــم،

لكــن العيــن تراقــب... وتراقــب.... تطفــئ 
شــمعة يــوم قــاس تنــز الأحــام / الآلام

ــرأة  ــوع.... الم ــن الج ــار م ــرك إعص يحاص
الأرضــة  تلتهــم  ذاكرتــك،  تتقيــأ  تتعــرى،، 

نهديهــا، 
الثــوب الملقــى ينقلــب أفعــى، تنســاب، تنــزل 
ســماً زعافــاً، يهــوي ســنونو، يلعــق منــه، 

يكبر...يكبــر..
الوهــم  ســطح  تلامــس  عنقــاء  يغــدو 

تمضــي..... بأعماقــك، 
وصديقك في الغربة روح أزلي!!!!!(.

كائــن  حقيقتــه  فــي  الإبداعــي  النــص  إن 
حضــاريّ حــيٌّ  يتوجــب علينــا أن نحســن 
تســميته كمــا نحســن تســمية أطفالنــا تمامــاً، 
للضــرورة  تبعــاً  الوجــوب  يتزايــد  وربمــا 

الفحــوى.. وأعمــاق  المعنويــة 
مــن هــذا المنطلــق وبحســب معجــم المعانــي 
الجامــع فــإنّ ) خــرم الجلــد يعنــي ثقبــه، وخــرم 
الثــوب يعنــي شــقه، وخــرم الأنــف يعنــي شــق 

طرفــه، أو قطــع وَتْــرَةِ أنفــه(2..
متعــدد  النــص  هــذا  إنّ  الواضــح  ومــن 
حومــة  فــي  شــاعرنا  ومــادام  الإيقاعــات، 
التداعــي الحداثــي النزعــة، ســياقاً وموســيقى، 
فــا يحــق لنــا مطالبتــه باشــراط عروضيــة 
الحركــة  تســطيح  قبيــل  فمــن  اســتاتيكية، 
ــة للشــعر أن نحصرهــا فــي التحــولات  الحداثي
مــن ضوابــط  الشــعر  وموســيقى  الإيقاعيــة 
البحــر إلــى ضوابــط التفعيلــة، مــع علمنــا بمــا 
أحــدث ذلــك منــذ البدايــات مــن الجدل ومشــاعر 
الارتيــاب، نظــراً لغيــاب الوعــي والفهــم العــام 
)الاســتاطيقا(،  والجماليــة  الفلســفية  للــرؤى 
ــي تماســنا  ــة ف ــك يشــيع جــواً مــن الضبابي وذل
مــع الحداثــة الشــعرية، ومــع ذلــك مضــت 
الحداثــة إلــى أبعــد مــا يكــون، كمــا هــي الحــال 
ــعرية  ــال الش ــن الأعم ــعة م ــريحة واس ــي ش ف
ــارئ  المتأخــرة ومنهــا هــذا النــص، تاركــة الق
والناقــد معــاً بانتظــار مــا تســفر عنــه التجــارب 
الأخيــرة مــن الحقائــق النقديــة المســتحدثة، 
حتــى بتنــا فيمــا يســمى عصــر مــا بعــد الحداثة.
ــك  ــة الشــعرية تل ــه الحداث ــا أنجزت ــم م إن أه
لــم  عــدة،  قضايــا  فــي  الهائلــة  التحــولات 
يتحملهــا عقــل المثقــف العربــي )فــي الكثير من 
المواقــف(، فضــا عــن القــارئ العــادي، وبهذا 
يتوجــب علــى الحركــة النقديــة القيــام بدورهــا 
ــي  ــان التحــولات، والت ــوة لبي ــوج وبق ــي الول ف
ظهــرت علــى هيئــة تســاؤلات مشــروعة لفهــم 
ووعــي أوســع لماهيــة الشــعر ذاتــه، ليــس مــن 
ناحيــة البنيــة اللفظيــة، بــل فــي جوهــره الــذي 
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أقلــق حالــة الإلتــزام بشــكل القصيــدة العموديــة. 
فالشــعر كمــا يعبــر عنــه )ميخائيــل عيــد( فــي 
ــع والشــطح،  ــن الواق ــة بي ــه )أســئلة الحداث كتاب
تفجــر طاقــة الــروح وحنيــن المنفصــم إلــى 
الالتحــام(، هــذا الحنيــن هــو الــذي شــكّل حافــزاً 
داخليــاً قويــاً لشــاعرنا البصــري، فاندفعــت 
منــه المشــاعر والذكريــات والأفــكار علــى 
هيئــة تيــار ينطــوي علــى الكثيــر مــن الــرؤى 
والافصاحــات التــي تحتــاج إلــى وقــت طويــل 

ــاً. ــتنطاقها تفصي لاس
هــو  الصافــي  الشــعر  أو  بذاتــه  والشــعر 
ــرك  ــذي لا يت ــراق ال ــق أو الاحت التفجــر المطل
رمــاداً، فــي لحظــات البــوح الراهنــة. لأنــه 
-وهــذا مــا فعلــه البصــري بالضبــط- قــد أطلــق 
البــاب  تــاركاً  المتواريــة،  لكنــوزه  العنــان 

مواربــة لنزوحهــا بحرّيــة لافتــة.. 
والنــص الشــعري فــي حقيقتــه، ليس انعكاســاً 
صرفــاً للواقــع فــي ذات المبــدع ليعــاد تشــكيله 
كمــا يعتقــد البعــض، إنمــا هــو إعــادة صياغــة 
والتجربــة  المبدعــة  الــذات  بيــن  العلاقــات 
المعيشــة، وهــذا مــا نجــده واضحــاً فــي أنســاق 
ــدة  ــن ع ــذي يتضم ــص ال ــذا الن ــن ه ومضامي
أســاليب شــعرية وســردية بحســب مــا تقتضيــه 
ــد.  ــل الواح ــس الطوي ــار ذات النف ــة الانهم حال
ــر  ــاً أيضــاً الكثي ــه يحمــل ضمني ــا جعل وهــذا م
مــن الأصــوات الداخليــة أو الموازيــة، وربمــا 
الشــخصيات الضمنيــة أيضــاً ك )العجائــز- 

ــرة  ــارع - ذاك ــادل- الش ــكأس - الن ــار- ال البحّ
البيــت الطينــي- كلاب القريــة- نســيم الصبــح- 
ــط  ــرف رجــاً ق ــم تع ــرأة ل رائحــة البحــر- ام
ردفيهــا  لتمســح  الماخــور  عنــد  مــرّت  ولا 

ــس!!- ــاءة عان م
كنــاري يفتتــح الحفلــة- نورســة يخطبها بجع- 
ــة  ــارع- أرصف ــي الش ــة ف ــدث ضج ــوت يح ح
تبكــي- اقــدام تتســارع- والليــل صديــق!!!- 
الأطفــال الزوجــة- نخلــة عمــرك- الســوس- 
ســدرة عشــقك- امــرأة مــن أقصــى الذاكــرة 
الأســيانة(...الخ مــن الشــخصيات والأصــوات 
ــاً، بــل وســرياليا مندفعــة  التــي حضــرت تلقائي
كلهــا مــن الذاكــرة العميقــة، بمــا فيهــا مــن 

ــة. ــية العاجل ــارات الإيروس الإش
فــي  الشــاعر  دقــة  تكــراراً   يعنــي  وهــذا 
تشــخيص أهــم ملامــح البــوح فــي هــذا النــص، 
بعــد انتهــاء التداعــي، وربمــا بعــد الصحــو مــن 
الحالــة الشــعرية المتصببــة باندفــاع متســارع. 
ــن  ــا( م ــدة كله ــل القصي ــهد )ب ــلُ المش ــم يخ فل
حريــة التداعــي المتجليـّـة عبــر تلــك اللغــة 
والتــي  الشــاعر  اســتخدمها  التــي  الخاصــة 
البلاغيــة،  الأغــراض  قصديّــة  عــن  تبتعــد 
ــوع،  ــر المتن ــز المتكاث ــح والرم ــاً بالتلمي مكتفي
ــول: ــو يق ــا ه ــخيص، وه ــيم والتش ــد التجس ح

 
)تركــب فرســا تــروم الشــمس ولا تقــدر، 
تمضــي فــي الــدرب وحيــدا، يصحبــك الهــم 
ــذي  ــا ال ــون: أبان ــال يغنّ ــر، الأطف وكأس الخم

.............. فــي 
وأنت على رسلك

لــم تبصــر الشــمس ســوى مــرات كنــت بهــا 
أشــبه بالحالــم(.

إنــه يعلــن بــكل وضــوح وبســالة طبيعــة 
المنــاخ الشــعري المخمــور الجالــب للتداعيــات 
ــذا  ــق، أنّ ه ــنا بح ــا أدهش ــن م ــجاعة. ولك الش
المنــاخ المتداعــي، لــم يكســر موســيقاه الداخليــة 
ــي  ــدم ف ــث تحت ــا، بحي ــكون به ــه مس ــي ب وكأن
ــرة  ــاء نظ ــنعود لإلق ــاط. وس ــو الخ ــه عف دخيلت

ــم. ــب المه ــذا الجان ــى ه ســريعة عل
تصويريــة  بنــى  إلــى  الســرد  تحويــل  إنّ 
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بشــعرية  أوحــى  النفســاني  بالنشــاط  مفعمــة 
حميمــة عاليــة جعلــت هــذا النــص لافتــاً كاســراً 
للمعتــاد حيــث اســتخدم  تقنيــات فنيــة متنوعــة 
ــر اللافــت  ــة للتبئي ــه حومان ــت من ــة جعل وحديث
الــذي تتعــدد فيــه زوايــا النظــر بحســب مــا 

تقتضيــه اللحظــات الشــعرية الضاغطــة. 
 وذلــك مــا يمنــح أوســع الآفــاق الدلاليــة 
للــرؤى والتشــوفات النقديــة المختلفــة التــي 
متعــددة   بوابــات  النــص  هــذا  فــي  ســتجد 
للتأويــل، مــن منطلقــات متنوعــة، ســيكولوجية 

عامــة.  وأيديولوجيــة  وسوســيولوجية 
ــص أن  ــراءة الن ــد ق ــاً بع ــات واضح ــذا ب هك
اختيــار عنــوان النــص لــم يكــن إلّ عــن وعــي 
نقــدي محتــرف كمــا أســلفنا، وزيــادة بالحــرص 
ــاء  ــد الانته ــت بع فنحــن نجــزم أن التســمية تم

مــن الانثيــال الكامــل..
ــى نصــه  ــد إل ــن الناق ــد نظــر شــاعرنا بعي لق
متفرســاً، فخــرج بهــذا العنــوان الــذي يمثــل 
ــج  ــة المنه ــاً لطبيع ــفاً كام ــا كش بحســب نظرن
ــات  ــاق مكنون ــب إط ــا يناس ــاره بم ــذي اخت ال
دخيلتــه فــي لحظــة الانهمــار الشــعرية الراهنــة 
بعيــداً عــن الكوابــح والموانــع.. فــكان التداعــي 
الحــر بحســب "اندريــه بريتــون" هو الاســلوب 
الواضــح علــى جميــع تفاصيــل هــذا القصيــد..
نقــول ذلــك لأن أول مــا يســترعي الانتبــاه 
ــس  ــي مــن كل جن ــا لأي نــص أدب ــد قراءتن عن
ــل  ــوان للفع ــى كعن ــة الأول ــو العتب أو طــراز ه
الإبداعــي يمثــل البوابــة المشــرعة التــي تطــلّ 
علــى دخيلــة النــص بمــا يســهم عميقــا فــي 
الشــرائح  كل  مــن  القــارئ  مهمــة  تســهيل 
الثقافيــة، وهــي علامــة المبــدع الفارقــة ودالــة 

نضجــه الإبداعــي..

أهمية إيقاع النص: 
ــرز  ــص ب ــام للن ــاع الع ــع إن الإيق ــي الواق ف
كظاهــرة أخــرى تســترعي الانتبــاه أيضــا. 
التداعــي  تمظهــرات  أغلــب  إن  فالمعتــاد 
الســريالي كانــت فــي النصــوص النثرية خاصة 
علــى يــد الــرواد أمثــال رامبــو وبريتــون، 
ــة  ــه بطريق ــن أعماق ــط م ــري هب ــن البص ولك

أخــرى تختلــف وتأتلــف.. 
وكــم هــو جميــل هــذا الاختــاف بالجمــع بيــن 
الموســيقى والتداعــي الرائــق الصــادق.. وتلــك 
لعمــري مزاولــة لا تتيســر إلا لأصحــاب الإذن 
الموســيقية المرهفــة حــد التلقائيــة، وقــد أحســن  
المتدفـّـع  الخبــب  اختيــار  بخبرتــه  شــاعرنا 
المتدفــق مــن أجــل أن يتــواءم مــع انهمــار 
الذاكــرة العليــا بــكل هــذه التفاصيــل الذاتيــة 
ــاط  ــز النش ــي مرك ــة ف ــة المختزن والموضوعي
ــيجموند  ــس س ــم النف ــذي كشــف عال ــق ال العمي
الدفينــة، وتلقفــه مــن  فرويــد عــن أســراره 
ــه  ــريالي الأول اندري ــان الس ــع البي ــده واض بع

ــون.. بريت
وهاهو الشاعر يقول:

)المرأة تتعرى،، تتقيأ ذاكرتك(..
لقــد كانــت هــذه الفقــرة بالــذات إشــارة دلاليــة 
بارعــة تعبـّـر عــن وجــه المــرآة التعريفيــة 
البصــري  الشــاعر  أطبــق  بحيــث  الثانــي، 
ــى  ــى ومعن ــى مبن ــل عل ــدي المتأم ــه النق بحسّ
ــرة  ــأن ذاك ــول ب ــا نق ــا يجعلن ــدة بم ــذه القصي ه
الشــاعر قــد انهمــرت مطيــرة بــكل هــذا الجمال 
المموســق المحتشــد بتفاصيــل الحيــاة والواقــع..
ومــن دلالات عفويــة الخيــار الموســيقي أننــا 
نعثــر علــى مواضــع يمــد النثــر خلالهــا إصبعــه 
مــن دون أن يلمســه الشــاعر أو يعيــد خلقــه بعــد 
ــص يتحــدث عــن نفســه  ــرك الن ــل ت ــوح، ب الب
كمــا هــو بعيــداً عــن التكلــف أو الاصطنــاع 
حرصــا منــه علــى بــراءة خامــة النــص، وذلــك 
نفســه مــا تلمســناه فــي قصيــدة كاظــم الحجــاج 

الأخيــرة أيضــا..
ولقــد تــرك البصــري المجــال واســعاً للتأويــل 
المتعــدد الــذي مــا يــزال مفتوحــاً لمــن أراد 

ــد.. الكشــف عــن المزي

القــادر  عبــد  إبراهيــم  الســردي،  1-المقــال 
المازنــي، مجلــة عالــم الفكــر، المجلد35،،4ابريــل 

.818 2007،ص يونيــو،
2-الصحاح ص 174.
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نــص "خســوف الضميــر" هــو بيــت القصيــد 
مــن المجموعــة الشــعرية الثانيــة للشــاعر رعــد 
زامــل فــي تظاهــرة إبداعــه الشــعري، والــذي 
ــا أيضــا،  ــوان المجموعــة ذاته ــي عن ــى ف يتجل
لقــد وظّــف الشــاعر ثنائيــة اللــون الابيــض 
ــون  ــون الاخضــر والاســود والل والاســود والل

ــود...،  ــر والاس الاحم
فتتناغــم هــذه الموســيقى اللونيــة مــع عنــوان 
ــى  ــداء/ ال ــه: "الاه ــة المدخــل الي ــص وعتب الن
روح أبــي ذر الغفــاري" حيــث اللــون الاســود 
واضــح فــي حالــة الخســوف فــي )كانــت ليالــي 
ــى  ــعرية ال ــل الش ــزاح بفع ــي تن ــرة(، والت مقم
إذ  البشــرية،  النفــس  داخــل  دامــس  ظــام 
الخســوف حالــة غيــر دائمــة للقمــر وهــي فــي 
ــرية  ــع البش ــي لجمي ــي المرئ ــاء الخارج الفض
علــى كوكــب الارض، إلا أن خســوف الضمير 
ــى الظــام  ــة بمعن ــي يأخــذ حــالات متباين داخل
فيــه قــد يكــون بســبب انتــكاس أو نكــوص 
ــا  ــس ب ــك النف ــن تل ــر الانســاني، أو تك الضمي
ــم،  ــة، فيكــون ظلامهــا دائ ــر انســاني البت ضمي
الضميــر(  الفنيــة )خســوف  الصــورة  فهــذه 
ــوي  ــن المعن ــي الظــام وم ــادي المرئ ــن الم م

ــح  ــال، تمن ــه بأفع ــر عن ــذي يعُب ــر( ال )الضمي
والقبيــح  الظلــم  الأســود خصوصيــة  اللــون 
الفلســفي التــي تدخــل فــي علاقــة التضــاد مــع 
اللــون الابيــض فــي "الاهــداء/ الــى روح أبــي 
ــول الشــعري  ــذي يهــب المدل ــاري"  ال ذر الغف
ــي  ــدل الاجتماع ــال والع ــة الجم ــص روحي للن
– بدلالــة اقتصاديــة- بدوافــع أنســانية دينيــة 
هــي  الغفــاري"  ذر  "ابــي  شــخصية  حيــث 
للعــرب والمســلمين  الســلمي  التظاهــر  أرث 
وجــزء مــن تاريــخ البشــرية فــي المطالبــة 
الســلمية بحقــوق المجتمــع الجائــع والمقهــور..، 
ومــن جهــة مــا فــأن كلمــة "الــروح" فــي هــذا 
"الاهــداء" تأخــذ معنــى الابيــض الدينــي ففــي 
علــم اللاهــوت- لجميــع الديانــات الســماوية 
والارضيــة- يشــار الــى الــروح بالأبيــض، 
وهــي تتصــل بمدلــول الانزيــاح الشــعري مــن 
جهــة اللــون الابيــض الضميــر النقــي الــذي 
يدافــع عــن الفقــراء ويتمــرد علــى الســلطة مــن 
ــاري"  ــي ذر الغف ــخصية "اب ــخ ش ــال تأري خ
ــون  ــن الل ــة التضــاد بي ــون علاق ــذا. فتك ــي ه ف
ــعرية  ــة ش ــي ثنائي ــض ف ــون الابي ــود والل الاس
ومثلهــا اينمــا وجــد اللــون الابيــض واللــون 

 الشاعر رعد زامل وثنائية الأسود
 واللون الثاني  في »خسوف الضمير«

مؤيد عليوي
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الاســود فــي هــذا النــص مــن مثــل المقطــع 
الاول منــه:

 )ما كان بالقمر وحده
 جدي يستنير

بل في أحلك الليالي
 جدي بالضمير المشع

الساطع المني
 كان على الظلام يستنير

وكان جدي
يطيل بالبكاء

كلما خسف القمر
 ولكن لا أحد في هذه الأيام
يسأل عن سر اختفاء القمر

كما لا أحد
يبكي على خسوف الضمير(. 

فيمــا تأخــذ علاقــة اللــون الاســود 
علاقــة  للضميــر  الاخضــر  باللــون 
لســان  علــى  لكــن  ذاتهــا  التضــاد 
"ابــو ذر الغفــاري" فــي هــذا المقطــع 

الاخيــر مــن النــص : 
كان  قائــا:  ذر  أبــو  )ســيجيبهم 

الأزمنــة علــى  يخيــم  الجفــاف 
وكان الخريف يسلمنا إلى الخريف

وكنا كغرباء في محطة
ولأن الوجوه تتساوى

في المحطات
 فلم تكن سيمانا في وجوهنا

ولكنها كانت
في اخضرار الضمير( 

اخــر  فــي  الشــعري  فالمدلــول 
المقطــع لـــكلمة "أخضــرار الضميــر" 
الضميــر  فــي  الحيــاة  نبــض  هــو 
ــن  ــر بالضــد م ــون الاخض ــون الل فيك
ــة  ــه بالكناي ــار الي ــود المش ــون الاس الل
الآتيــة عــن  الوقــت الحاضــر وفــي 
ــيمانا  ــن س ــم تك ــاري: )فل ــي ذر الغف ــان أب زم
ــا( فهــي وجــوه الســلطة المتســترة  فــي وجوهن

بالديــن قديمــا وحديثــا. 
أمــا لــون الــدم الاحمــر فيأتــي فــي هــذا 
الموضــع من الســياق الشــعري لنص "خســوف 
الضميــر" بعلاقــة طرديــة مــع فعــل الحــروب 
فــي خســوف ضميــر الحــكام الأباطــرة هــو 
اشــعال  فــي  لضمائرهــم  اســود  خســوف 
ــاس  ــل الن ــة وقت ــة والداخلي ــروب الخارجي الح
ــا  ــة الأيدولوجي ــرة ومختلف تحــت مســميات كثي
ــى المجتمــع، كمــا مــن  الحاكمــة المتســلطة عل

ــص:  الن
)في كل الحروب التي هدأت

وظلت رحاها تدور
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رأيت الجنود
يخلعون أعمارهم

والحرب تطحن ما يخلعون 
رأيت الأباطرة

يخلعون الضمير( 

ــاة زوجــات الجنــود بعــد  مــع معان
رحيلهــم، مــن المقطــع الشــعري 
يوضــح  والــذي  الاتــي  ذاتــه 

العراقيــة  المــرأة  معانــاة 
مازالــت  طويلــة  لســنوات 
زوجهــا  لرحيــل  مســتمرة 
القــوات  شــهداء  بيــن 

والمتطوعيــن  الأمنيــة 
معهــا، وبيــن شــهداء 
تشــرين/  انتفاضــة 

اكتوبــر 
)وعلى وجوه الأرامل

رأيت القحط
ينسف ما كان الأحبة

ــدي  ــي ترت ــى الشــفاه يزرعــون/...( والت عل
ميثولوجيــة  بوصفــه  حزنــا  الاســود  اللــون 

ــزن. ــن الح ــر ع ــة تعب عراقي
ــت  ــا المجموعــة أو ظهرهــا فكان ــي قف أمــا ف
والانزيــاح  زامــل  رعــد  الشــاعر  كلمــات 
الشــعري الــذي أحدثــه فيهــا يشــير الــى عنــوان 
ــر"   ــا "خســوف ضمي ــص مع ــة والن المجموع
ــون الاســود والابيــض  ــة الل مثلمــا يشــي بثنائي

وعلاقتهمــا المتضــادة: 
)لستُ أكثر من كلمة 

اطلقها الرب على الطين
أنا الكائن الهش

الذي تدوس عليه في الليل 
أقدام الذين مثله
كانوا كلمة أيضا

ولكن كما لو أنها أطلقتُ على الفحم( 

فالشــاعر لــم يصــرح كونــه ضميــر نقــي 
ابيــض لكــن دلّ علــى بياضــه ونقائــه هــذا 
وحــدة  فــي  )الاســود(   الشــعري  الضــد 
ســنن  مــن  هــي  التــي  الاضــداد  وصــراع 
الحيــاة والوجــود، فــدلّ علــى اللــون 
الابيــض الضــد الاســود 
والفحــم(  )الليــل،  فــي 
مدلــول  عــن  للتعبيــر 
خســوف  هــو  شــعري 
الضميــر عنــد بعــض النــاس 
ــن التقاهــم، بعــد أن كانــت  الذي
ــل  ضمائرهــم بيضــاء مشــعة مث
وهــذا  المكتمــل،  القمــر  ضــوء 
موســيقى  مــع  يتناغــم  المدلــول 
ــص  ــن الن ــول صــوت الشــاعر م مدل
ــد  ــة ببع ــه المعذب ــه عــن ذاتيت ــر ب المعب
عراقــي فــي الماضــي والحاضــر، وبعــد 
انســاني يتجــاوز زمــان النــص الــى معانــاة 

والمقهوريــن:  المظلوميــن  البشــر 
)منذ هبوطي

إلى هذه الأرض
وأنا بائس وحزين

بائس، لأني مرغم إليها هبطت
وحزين، لأني عبثا أواصل البحث فيها

عن أثر لوردة
وما يزيدني حزنا في كل يوم

وبؤسا في كل لحظة
أنني منذ الهبوط

وأنا أنظر إلى الأرض
على أنها جسد

وأن الوردة منها
بمثابة الضمير(. 
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القديمــة  القصــور  "الشناشــيل" جنــة مــن 
لألاء  قصــر  منهــا  ويبــزغ  للســقوط  الآيلــة 
ــوق والاســمنت.. هــذا القصــر  ــي مــن الطاب بن
ــاء وزهــو.. وهــو  المنيــف يقــف شــامخاً بكبري
ثالــث بيــت بعــد "قصــر الثقافــة والفنــون" 
ــد  فــي البصــرة. وهــو ملــك الحــاج التاجــر عب

الصاحــب الدهــان –رحمــه الله-.
نشــأتُ فــي هــذا البيــت الزاهــر وترعرعــت 
ــن  ــاكن م ــط مس ــاً وس ــاءً حديث ــي بن ــه إذ بنُ في
الشناشــيل.. وكان عمــري آنــذاك ســت ســنين. 
الحــاج عبــد الصاحــب  للمرحــوم  وقــد كان 
)أبــو عبــد الله( هوايــة القــراءة وجمــع الكتــب.. 
ــت  ــد خصص ــا.. وق ــات عليه ــرك الانطباع وت
غرفــة بهــا تضــم مكتبــات خشــبية زجاجيــة 
لهــا.. ومعظــم كتبــه مفهرســة.. وكان للمرحــوم 
الدهــان وقــت للمطالعــة فيهــا بعــد عودتــه 
ــب  ــب الكت ــى ح ــي عل ــد علمن ــره. لق ــن متج م
والمطالعــة وانــا ابــن ســت ســنين.. وأتذكــر 
اليــوم وأنــا اليــوم ابــن أكثــر مــن ســتين ســنة أنه 
ــه  ــي مع ــي المجــات ويصطحبن ــب ل كان يجل
عصــراً إلــى مكتبــة "غــازي فيصــل حمــود" – 
ــة- فــي البصــرة ويحثنــي علــى  ــة الأهلي المكتب
ــة  ــي أن مكتب ــول ل ــا.. ويق ــا واحترامه اختياره

ــرة. ــم الكبي ــوا بمكتبته ــان" عرف ــاش عي "ب
ــت  ــا زال ــأن البصــرة م ــدء، ف ــى ب وعــود عل

تزهــو بمكتباتهــا وقصورهــا الثقافيــة رغــم 
عواصــف التعريــة الاجتماعيــة والثقافيــة. ومــا 
الثقافــة الأهليــة والحكوميــة  زالــت قصــور 
تزهــو يومــاً بعــد يــوم.. ومــا زالــت الدولــة تقيــم 
هــذه القصــور وتعمرهــا مــن خــال خطــط 
الاعمــار التــي تبــدأ مــن قصــر الثقافــة والفنــون 
الشــيخ خزعــل  المرحــوم  بيــت  هــو  الــذي 
ــو  ــث ه ــر الثال ــدة.. والقص ــت عبي ــي بي والثان
ــد  ــد الصاحــب عب ــوم عب ــاج المرح قصــر الح

الله الدهــان.
أهــم  مــن  اليــوم  الثقافــة  قصــر  ويعتبــر 
المراكــز الثقافيــة فــي البصــرة وهــو مرتــع 
خصــب يحتضــن العديــد مــن نشــاطات البصرة 
ــره الاســتاذ  ــة ونشــاط مدي ــة والاجتماعي الثقافي
ــارك  ــان وأب ــح للعي ــر واض ــق المظف ــد الح عب
لــه دورتــه الثانيــة. عاشــت البصــرة بشــرفائها 

ــا. ــدى عمره ــى م ــا عل ورجاله
وفــي ذكــرى وفــاة المرحــوم الحــاج عبــد 
الصاحــب عبــد الله الدهــان الــذي صــادف يــوم 
7 تمــوز 2003 أهدتنــي خالتــي عافاهــا الله 
"مكتبــة الدهــان"، هــذه المكتبــة الثريــة بكتبهــا 
وصورهــا وذكرياتهــا وســأكون حارســاً أمينــاً 

عليهــا.

الحاج عبد الصاحب الدهان
)2003-1916( 

حين يكون التاجر مثقفاً

ضياء الدين احمد البصري
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    للجواهري الكبير:
 يموت الخالدون بكل فج    

             ويستعصي على الموت الخلود

ــأة  ــتدت وط ــا اش ــه )كلم ــى ان ــق اولا عل لنتف
الحيــاة، أطلــق الإنســان الدعابــة والســخرية 
والضحــكات كشــهقة ترفــض الاستســام( وهذا 

ــاً.. ــى الأدب تاريخي ــل إل ــي انتق ــل الطبيع الفع
والأديــب  السياســي  الياســري  وشــمران 
تعبيــر  حــد  علــى  العضــوي  والمثقــف 

الثقافــة  بيــن  ربــط  الــذي  غرامشــي.. 
والسياســة والحيــاة بــروح شــفيفة ملفتــة 
للنظــر وصــور مشــهدية محركــة للذاكــرة 
ــا  ــه بطابعه ــزت كتابات ــانية..  اذ تمي الانس
الحكائــي المكتنــز بمدلولاتــه التــي تعكــس 
والاجتماعيــة  السياســية  الأوضــاع 
والاقتصاديــة والثقافيــة الســائدة آنــذاك.. 
بتوظيــف اللهجــة العاميــة التــي هــي جــزء 
مــن اللغــة اليوميــة المجتمعيــة المؤثــرة 
ــب.. ــن القل ــة م ــفيفة القريب ــا الش بمفرداته
 )يــا بعــد جبــدي، فــدوه أغــدي ألكــم، 
ــاة  ــد عــذاب و معان رجــال مســكين.. و بع
ــواه،  ــذي لا س ــذري، ال ــل الج ــدي للح اهت
ــة  ــا نقدي ــا أوراق ــا وصيرّه ــم كله ــاع الغن ب
ــا  ــم يعــد صعب يســهل حملهــا وإخفاؤهــا ول

ــه(. ــه وترحال ــي حل ف
ــة  ــده الدق ــت عن ـ شــمران الياســري تجل

اللحظــات  البصريــة والذهنيــة فــي تســجيل 
الكاشــفة  الصــور  لتقديــم  مــدروس  بتأمــل 
للواقــع المــأزوم بــكل مكوناتــه.. واســتفزاز 
ــتخدام  ــه باس ــش ذاكرت ــاني ونب ــود الانس الوج
ــذا  ــانية.. وه ــاعر الإنس ــحونة بالمش ــة مش لهج
ملــح  )ثمــن  مجموعتــه.  عنــه  كشــفت  مــا 
التــي صــدرت  أخــرى(  وحكايــات  الخبــز، 
عــام 1974. فرباعيتــه )الزنــاد وبلابــوش دنيــا 
وغنــم الشــيوخ وفلــوس احميــد( أردفهــا برواية 
)قضيــة حمــزة الخلــف(.. التــي انحصــرت 

شمران الياسري والسخرية الحكائية

علوان السلمان
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عوالمهــا الســردية فــي حيــاة الريــف العراقــي 
ببراعــة نــادرة بعــد ان بــذل جهــدا فكريــا مــن 
اجــل طباعتهــا فرفــع شــعاره: )أدفــع ربــع 
دينــار وانتظــر الروايــة تأتيــك بعــد الطبــع( 

ــر.. ــن النش ــت م ــا منع كونه
ــه يتجســد  ــي كل كتابات ـ شــمران الياســري ف
تاريــخ المجتمــع العراقــي مــن خــال مفــردات 
والفكريــة..  والسياســية  الاقتصاديــة  الريــف 
وهــي تكــرس الاســلوب الانتقــادي الســاخر 
الشــعبي  الممــزوج  بالمثــل كمــا فــي )حصــة 
يتــم  التــي  البايــرة( )الزوجــة الاولــى  اولاد 
الــزواج عليهــا لانهــا لا تنجــب( و )عزيمــة 
لــو جــوي حصــان(.. )مــوش كتلــك گلبــى 
ولـگمــة  عزيمــة  مــوش  عرفتهــا  لاســبني.. 

براحــة.. هــاي چــوي احصــان(
ــي )صــوت  ــي ف ـ شــمران الياســري الصحف
الاحــرار والبــاد والحضــارة وطريــق الشــعب 

والفكــر الجديــد والتآخــي الكرديــة 
فمديــر تحريــر الثقافــة الجديــدة 
النصيــر محــرر  ومعــه ياســين 
القســم الثقافــي مــع نخبــة أدبيــة 
بينهــم الناقــد فاضــل ثامــر وهاشــم 

ــمعان..    ــد س ــان والفري الطع
)ابــو  الياســري  شــمران  ـ 
كاطــع( هــذا اللقــب الــذي اكتســبه 
مــن برنامجــه الاذاعــي الشــهير“ 
ــع”  ــو كاط ــة يب ــه بصراح احجيه
ــة  ــدرة كتابي ــن ق ــف ع ــذي كش ال
ــا وســخريتها..  اســتثنائية ببراعته
يســتقي  الياســري  شــمران  ـ 
مــن  ـــــ  الكتابــة  فــي  مادتــك 
ــا  ــكل م ــة، ب ــاة اليومي ــع الحي وقائ
ــات  فيهــا مــن متناقضــات ومفارق
ــى الســخرية..  ــف تدعــو إل ومواق
ــوروث  ــه الم ــى توظيف ــة ال اضاف
الشــعبي الــذي يتضمــن الأســاطير 
توظيفــاً  الخياليــة  والقصــص 
متميــزاً ســاخرا فــي كل كتاباتــه.. 
هــذا يعنــي انــه ذاكــرة موســوعية تجــــمع بيــن 
الحـــــكاية القديمة والحـــــكاية الشــعبية الحديثة 
التــي تجـــد لهــا متكئــا فــي الحيــاة اليوميــة  

للنــاس...
ــة  ــام 1962 بتهم ــع ع ــو گاط ــف أب ــمّ توقي ت
ــق  ــم أطل ــتان. ث ــي كردس ــلم ف ــداء الس ــع ن توقي
ســراحه فقصــد مدينــة الكــوت، وهنــاك أصــدر 
صحيفــة »الحقائــق« التــي كانــت تمثــل لســان 

حــال الحــزب الشــيوعي بالمحافظــة.. 
محمــود  الشــاعر  قالــه  مــا  نقــول  اخيــرا 

درويــش:
هذه الارض التي تمتص جلد الشهداء

تعد الصيف بقمح وسنابل فاعبديها
نحن في احشائها ملح وماء
وعلى احضانها جرح يقاتل
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العطــار عنــد  لــم يتوقــف طمــوح شــاكر 
للمســرح  والكتابــة  والشــعر  الخواطــر 
بــا  طموحــه  كان  بــل  فقــط،  والأوبريــت 
حــدود ممــا دفعــه للعمــل الأخراجــي، وكان 
أول عمــل يقــوم بإخراجــه هــو مســرحية )أبــن 
ــة  ــى مســرح التربي ــت عل ــي قدم ــكاع(، والت ال
ــن 22- ــا(، م ــزوان حالي ــن غ ــة ب ــة عتب )قاع
تأليــف ســلمان  1973/11/23، وهــي مــن 
الجبيلــي، لصالــح فرقــة المســرح الجماهيــري.
وفــي نفــس الوقــت كان التمثيــل يســتهوي 
لــه  والــذي  المواهــب  المتنـّـوع  الفتــى  هــذا 
ــك  ــة، لذل ــأداء الشــخصيات الكوميدي ــة ب القابلي
كان المخرجــون لا يتــرددون فــي إعطائــه هــذه 
ــرة،  ــه الكبي ــه وطاقات ــم بإمكانيات الأدوار لعلمه
فقــد لعــب دور )ســنفرو( فــي مســرحية )أوديب 
ــي قتلــت الوحــش(، والتــي كانــت مــن  أنــت ال
التربيــة  فــي مديريــة  الفنــي  النشــاط  إنتــاج 
والتعليــم، وقــد شــاركه فيهــا زملائه )اســعد عبد 
ــرزا....  ــر مي الحســين، وفيصــل حســن، وجاب
واخــرون(، ثــم شــارك فــي عــرض مســرحية 
)انــت الــي قتلــت الوحــش(، والمســرحية هــذه 
مــن اعــداده وإخــراج الفنــان باقــر عبــد الواحد، 
وقــد لعــب فــي هــذه المســرحية دور )مطــرود( 
ــد  ــعد عب ــه )اس ــرض زملائ ــي الع ــاركه ف وش
الحســين، وخليفــة الســعد، وعزيــز الكعبــي، 
وبشــرى خليفــة..... وآخــرون(،  بعدهــا لعــب 
دورا كوميديــا آخــراً فــي مســرحية )جســر 

ــن  ــل م ــذا العم ــام 1975، وكان ه ــد( ع الحدي
ــم  ــذي ت ــد وال ــد الواح ــر عب ــان باق إخــراج الفن
عرضــه علــى قاعــة التربيــة فــي العشــار، 
ــك لمســرحية )تذكــر قيصــر(  ــد ذل ليتحــول بع
ــداد  ــوت واع ــوردن داين ــف ج ــن تألي ــي م وه
وهيــب،  محمــد  وإخــراج  العانــي  وجــدي 
ولعــب شــاكر العطــار فيهــا دور )الكاتــب( 
فــي هــذه المســرحية؛ التــي عرضــت علــى 
مســرح بهــو الإدارة المحليــة للفتــرة مــن 4-1/
حزيــران/1974، وقــد شــاركه فــي التمثيــل 
ــرون،  ــوش... وآخ ــناء عب ــن، وس ــل حس فيص
ــب  ــد وهي ــرج محم ــه المخ ــند ل ــك أس ــد ذل بع
فــي إخراجــه لمســرحية )الــرواد( شــخصية 
ــرحية  ــذه المس ــرض ه ــم ع ــد ت ــودي( وق )مجّ
فــي  المحليــة  الإدارة  بهــو  قاعــة  علــى 
ــح  ــل فال ــي التمثي ــاركه ف 1974/12/15، وش
ــد الحســين،  حســن، وناديــة جــواد، وأســعد عب
الفرقــة  إنتــاج  مــن  المســرحية  أن  ويذُكــر 
فــي 3/12/  البصــرة  فــي  للتمثيــل  القوميــة 
1975 شــارك زملائــه الفنانييــن فــي أوبريــت 
ــخصية)رمزي(  ــي ش ــخ( ف ــن التأري )أوراق م
ــح الاتحــاد  ــه، لصال ــت مــن تأليف وكان الأوبري
ــام  ــة الهندســة، وق ــة العــراق كلي ــي لطلب الوطن
بإخــراج الاوبريــت الفنــان باقــر عبــد الواحــد. 
الأوبريــت عــام  إعــادة عــرض  تــم  بعدهــا 
ــيقي  ــي الموس ــان المدرس ــي المهرج 1976 ف
الجائــزة  وحصــد  القطــري،  والمســرحي 

شاكر العطار ولعب الادوار

مجيد عبد الواحد النجار
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لتربيــة  المدرســي  النشــاط  لصالــح  الأولــى 
ــرج ســعدون  ــه المخ ــرة. وقــد أســند إلي البص
ــة موســم عــام 1977 دور  ــي نهاي ــدي، ف العبي
)صاحــب الحمــار( فــي مســرحية )الفرحــة 
وشــارك  البصــرة(،  اخبــار  فــي  والحســرة 
ــل  ــن: فيص ــذا كل م ــرحي ه ــل المس ــي العم ف
البــدري، وجاســم حمــزه،  حســن، وخضــر 
ــع الســعدي، ومحمــد ســعيد الربيعــي،....  ومان
مســرح  علــى  العمــل  وعُــرض  واخــرون، 
ــم مســرحية )الشــهداء  ــة. ث بهــو الإدارة المحلي
ينهضــون( التــي اخرجهــا الدكتــور ســعدي 
يونــس، والتــي قدمتهــا الفرقــة القوميــة للتمثيــل 
علــى قاعــة ومســرح بهــو الإدارة المحليــة 
فــي 1978/12/23، ولعــب شــاكر العطــار 
ثائــرة  زملائــه؛  مــع  )المُخبــر(  دور  فيهــا 
عبــد الحســين، وإبراهيــم مثنــى، وعواطــف 
ــا  ــرون. أم ــيمون.... وآخ ــرون س ــين، ولب حس
مســرحية )حــرم صاحــب المعالــي( والتــي هي 
ــان  ــراج الفن ــي، وإخ ــف العان ــداد يوس ــن إع م
عبــد الإلــه عبــد القــادر فقــد لعــب العطــار 
ــي  ــد شــاركه ف ــف حســين( وق شــخصية )عري
الكعبــي،  تمثيلهــا حســين زيــدان، وســميرة 

ــلمان،  ــوال الس ــلمان، ون ــف الس وعواط
وســميره زكــي... وآخــرون. وكانــت 
ــة  ــة القومي ــاج الفرق ــن إنت ــرحية م المس
ــرحية )  ــا مس ــرة. ام ــي البص ــل ف للتمثي
لعبــة الســلطان والوزيــر( التــي الفهــا 
باقــر  وأخرجهــا  عبــدالله  البوصبــري 
ــار  ــا العط ــب فيه ــد لع ــد، فق ــد الواح عب
دور )الأعــرج(، بمشــاركة مــع زملائــه 
الربيعــي،  ســعيد  محمــد  الفنانيــن؛ 
ميــرزا...  وجابــر  حســن،  وفيصــل 
أنتــاج  مــن  العمــل  وكان  وآخــرون، 
ــرحية  ــي مس ــارك ف ــاه، وش ــة أع الفرق
ــرج،  ــد ف ــا الفري ــداد( لمؤلفه ــاق بغ )ح
ومــن إخــراج الفنــان محمــد وهيــب، 
وقــد أسُــند لــه فيهــا دور )الابلــه( للفنــان 
شــاكر العطــار، وقــدم العمــل علــى قاعــة 
الفنانيــن؛  بمشــاركة  المحليــة،  الإدارة  بهــو 
ــلمان،  ــي، وعواطــف الس ــعيد الربيع ــد س محم
وفيصــل حســن، وســام البــراك.... وآخــرون. 
أمــا مســرحية الشــرارة فقــد لعــب فيهــا العطــار 
دور)الجنــدي الأول( وهــي مــن إنتــاج الفرقــة 
العمــل علــى بهــو  للتمثيــل، وقـُـدمّ  القوميــة 
الإدارة المحليــة فــي البصــرة، مــع الفنانيــن 
عبــاس الخالــدي، وعواطــف الســلمان، وجبــار 
التميمــي،... وآخــرون، وشــارك العطــار أيضــا 
فــي مســرحية )حكايــة شــعبية( تأليفــا وتمثيــاً، 
ــه شــخصية )محيبــس(، وكانــت  ــند ل حيــث أسُ
المســرحية مــن إخــراج الفنــان نصيــر عــودة، 
للتمثيــل، وقــد  البصــرة  إنتــاج فرقــة  ومــن 
ــة.  ــي الفرق ــه ف ــر مــن زملائ شــاركه عــدد كبي
ــند  وفــي مســرحية الأطفــال )طيــر الســعد( أسُ
لــه المخــرج نصيــر عــودة، شــخصية )نعمــان( 
مــع نخبــه مــن الفنانيــن؛ تركــي عبــود، وخالــد 
كاظــم، عواطــف حســين،... وآخــرون، أمــا 
المخــرج محمــد الهاشــمي فقــد أسُــند لــه دور) 
ــه الأول( فــي مســرحية )الســندباد حبيــب  الفقي

الصيــاد(.
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 وكانــت للعطــار مشــاركة مهمــة في مسلســل 
)رصيــف الغضــب( الــذي أنتجــه تلفزيــون 
البصــرة )القنــاة12( وهــو مــن تأليــف صبــاح 

عواطف السلمان

الزبيــدي، وقــد أعــدهّ للتلفزيــون الفنــان طالــب 
ــار  ــد الجب ــار، ومــن ســيناريو وإخــراج عب جب
لعــب  الــذي  المسلســل  هــذ  يصــور  ثامــر. 
ــراب  ــروف اض ــخصياته، ظ ــد ش ــار اح العط

ــام 1952. ــئ ع ــال الموان عم
لــم يــزل شــاكر العطــار يحلــم بأيــام الطفولــة 
والصبــا، ولــم يــزل يتذكــر النهــر، وبيــوت 
ــي  ــر الت ــر العصافي ــب، ويتذكّ ــن، والقص الطي
كانــت تمنحــه موســيقى حزينــة لشــعره، مــازال 
ــبة  ــذه الخش ــه له ــرح، فحبّ ــودة للمس ــد الع يري
الميتــه لا زال موجــودا، فهــو لديــه الكثيــر 
لهــا، يريــد أن يحييهــا بكلمــاتٍ شــعريةٍ جميلــة، 
يتمنــى ان يحُييهــا فــي أوبريــتً يقــول فيــه كل 
الوجــع الــذي فــي قلبــه مــن هــذا الزمــن الــذي 
أبعــده عمّــا يحــب، ويرُيــدُ ان يقــول شــعرا لــم 
ــم،  ــة وأل ــا مضــى، ويشــكو لله  بحرق ــه فيم يقل
ــرة  ــي البص ــرض ف ــات الع ــوا قاع ــن أحال مم

ــى ركام ال
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"بــس ولعونــا ومشــوا، حــق عرفناهم. تشــعل 
ولا تنطفــي نيــران فرقاهم" 

انتبهــت فجــأة وأنــا أردد كلمــات تلــك الأغنيــة 
ــس  ــي أجل ــي، أنن ــن عين ــل م ــوع تتهاط والدم

وحيــداً فــي حافلــة نــزل منهــا الجميــع. 
ــي تلــك  كنــت شــارداً لا أدري هــل لوحــت ل
المــرأة قبــل أن تغــادر تلــك الحافلــة؟ هــل قالــت 
ــل  ــت مث ــد مض ــا ق ــدة، أم أنه ــة وداع واح كلم
غيرهــا مــن الــركاب بعــد أن شــلعت قلبــي مــن 

مكانــه؟.
تشــبهين  مــرة:  أول  رأيتهــا  حيــن  قلــت 

الأردنيــة.  صديقتــي 
وجــه  تشــبه  أنــت  فورهــا:  مــن  فــردت 

اللبنانــي. صديقــي 
ووجدتنــي أســأل نفســي: لمــاذا تخفينــا يومهــا 
ــكل  ــا ب ــل كلماتن ــم نق ــوه، ول ــة وج ــف أربع خل

وضــوح وصراحــة؟.
أســأل الآن وليــس مــن مجيــب عــن ســؤالي 
ــن  ــي المرهــق م ــل ووجه ســوى جســدي الذاب
صدمــة الحــب بعــد أن أصبــح القلــب ذاويــاً 

ــة. ــن دون رحم ــا م ــنين بعجلاته ــته الس داس
لحظــات مــرت وقلبــي جريــح ومكســور 
الخاطــر عليــكِ يــا أيتهــا التــي لا أعــرف اســمها 
ولا عنوانهــا. هــا أنــا أعــود خالــي الوفــاض. لــم 
يبــق منــكِ بيــن يــدي ســوى عــدد من الصــور...
هــا أنــا ذا أقلبهــا بحــزن علــى شاشــة جهــازي 

ــه  ــآه من ــي. ف ــك البه ــعلها وجه ــول، فيش المحم
ذلــك الــذي أضنــاي الشــوق إليــه بعــد أن غــدا 
ــر  ــوان العم ــوال ث ــده ط ــيّ أن أكاب ــاراً عل مس
ــذوب  ــة والمنتظــرة كــي تكــون شــهداً ت المتبقي
حلاوتــه فــي كل جوانحــي، وتطــرق أنحــاء 

ــك. ــة بروعت روحــي الهائم
ــي الســؤال: امــرأةٌ وعشــقٌ  ــد باغتن مــن جدي
جديــدٌ! مــاذا دهــاكَ يــا رجــلُ؟ هــي مجــرد 
مصادفــة فــي حافلــة، وبضــع حــوارات دافئــة 
ــر  ــك فحض ــى ذراعي ــعرها عل ــا ش ــط بعده ح
معــه الجــوري والنعنــاع والياســمين وبدت كأن 
الدنيــا تكتمــل بحضورهــا فــي تلــك اللحظــات.

 ـ تقول لحظات وتعيدها دائماً.
ـ لأن الســعادة يــا حبيبــي لا تتأتــى لنــا ســوى 
لحظــات نتذكرهــا ونعيــش عليهــا رداً علــى 
ظلــم الحيــاة وســنوات العمــر المقهــورة رغمــاً 

عنــا. 
ـ كلامك فيه منطق... 

يــدك علــى فمــك وتغلقهــا كــي لا  تضــع 
ــد انشــطرت  ــارة، تشــعر نفســك وق ــل العب تكم
ــاب  ــركك والذه ــد ت ــن. نصــف يري ــى نصفي إل
للبحــث عنهــا، ونصــف يبتهــل ويدعــو كــي 
ــو لمــرة واحــدة فــي حياتــك.  تعــود وتراهــا ول
نفســي كــي تنهــي حــوار   أقــول زاجــراً 
الــذات المنقســمة بيــن وبيــن: دعــك مــن هــذا، 
ــه  ــو أن ــا ل ــاءك كم ــة، ج ــا بغت ــذك حبه ــد أخ لق

صوتها

محمد الحفري

قصة قصيرة
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الصبــاح لتغــدو مــن بعــده  ذبالــة شــوق تبــددت 
ــا  ــد ذرته ــك فغــدت وكأن رياحــاً ق معــه حروف

ــاه.  ــى اتج كل إل
ــا فــي تلــك المحطــة  أذكــر أننــي وحيــن نزلن
ــك  ــة وذل ــرة مجنون ــي فك ــي بال ــد خطــرت ف ق
ــرأى  ــام م ــة وأم ــى الحافل ــد مجــدداً إل أن أصع
ــه  ــي علي ــدري، وأبك ــى ص ــا إل ــاس أضمه الن
طويــاً وذلــك لأن شــعوراً قــد خالجنــي بأننــي 
لــن أراهــا ثانيــة، ولكننــي لــم أفعــل وبقيــت مــع 
ندمــي الــذي يرافقنــي فــي هــذه اللحظــات التــي 
ــدأت معهــا أوراقــي  ــد، ب امتــدت عمــراً أو يزي

ــاقط . ــرار والتس بالاصف
لــم أنســها يومــاً وطالمــا تخيلــت أنهــا ســتنزل 
مــن حافلــة مــا لتلقانــي فــي تلــك المحطــة التــي 
ــد  ــي أح ــف، أو ف ــى رصي ــا، عل ــا عنده افترقن
الشــوارع التــي أحــب التســكع فيهــا، لأضمهــا 
وهــي  أصابعــي  ترتعــش  صــدري،  إلــى 
تلامــس أصابعهــا. أقبــلُ يديهــا فرحــاً بذلــك 
اللقــاء، فتســري فــي جســدي قشــعريرة افتقدتهــا 
ــد.  لكــن  ــه الدمــاء مــن جدي ــاً وتعــود إلي طوي
ــد  ــت أن الشــقة ق ــذ أيقن ــم يحصــل، عندئ هــذا ل
بعــدت بيننــا والزمــن اســتطال، ثــم زاد يقينــي 
بخفــوت الأمــل أننــا لــم نتبــادل أرقــام الهواتــف 
ــا لغبائــي  يومهــا، عندهــا قلــت لائمــاً نفســي: ي
المســتفحل، هــل ثمــة رجــل يبحــث عــن امــرأة 
لا يعــرف عنوانهــا ولا هاتفهــا ســواك أيهــا 

ــون؟  المجن
أذكــر أننــي كنــت أجلــس صافنــاً أتلمــس 
قلبــي الــذي عــارك طــول الليالــي المارقــة 
ــرها  ــي بعس ــد ضكتن ــر، وق ــجل العم ــوق س ف
وضنكهــا،  وحيــن حضــر طيفهــا وســمعت 
الصــوت تغيــر الحــال بشــكل مفاجــئ، ليــزداد 
ــيب  ــه الش ــذي جس ــي ال ــا، ورأس ــي نبض نبض
انقلــب ســواداً. لــم أســأل مــن أيــن لهــا بالرقــم، 
ولا أيــن كانــت طــوال تلــك المــدة؟ ومــاذا 
ــك أســئلة هامشــية لا مجــال  ــي؟ فتل شــغلها عن
ــل  ــار قات ــد انتظ ــا بع ــاء صوته ــن ج ــا.  حي له

ومقيــت كاد القلــب يطيــر من مطرحه، فحســبته 
يضــيء أمــاً جديــداً فــي داخلــي، لينتشــلني من 
ركام الأحــزان المتجمعــة فــي كل الأمكنــة، 
ــي  ــه وه ــي التقطت ــة روحــي الت ــازج فرح ويم
تشــهق عبــر أســاكها. كان وشوشــة، وزقزقــة 
عصافيــر، وغنــاء بلابــل رقصــت لــه نفســي، 
وطربــت لــه أذنــاي التــي لــم أســمع بهمــا 
صــوت أنســي شــهوراً طويلــة حــداداً علــى 
فراقهــا، حيــث ابتــدأ كأنــه عــزف علــى أوتــار 
قلبــي، يــدق بواباتــه، ويلامــس شــغافه، وكنــت 

ــوت. ــذا الص ــة ه ــام عظم ــش أم أرتع
ـ يــا إلهــي يــا خالــق وصانــع كل شــيء، هــل 

ثمــة صــوت أجمــل مــن صوتهــا؟ 
يومهــا لــم أكــن أريــد أن أنطــق بــأي حــرف. 
ــولا  ــط ل ــن فق ــع اللح ــم م ــد أن أترن ــت أري كن
خافقــي اللعيــن الــذي رد متلعثمــاً وقــال رغمــاً 

ــو.  عنــي: أل
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ــا مبهمــا ألتفــتُّ الــى  كنــتُ كلمّــا ســمعتُ دويّ
ــي: وراء ف

- الحافلةِ التي اركبهُا منذ ستةَ عقود.
-  صرخةِ الإحساس الأول.

- حليبِ الأثداء اليابسة.
-حــروف القــراءة الراقصــة بيــن)دار، دور( 

اصابعنــا الخائفــة مــن مســطرة العقــاب.
ــدو  ــات الب ــا بالشــتائم وتعرق - الســوق مختنق

ــترين. وخصــام المش
- النقوش المسمارية تحت حفائنا المبكر.

- البئر المسكون بارواحِ الملائكة.
- خمرةِ النظرات الاولى لجمال الصبايا.

- صرخــاتِ الشَــيْبة الاولــى عنــد تخــوم ليالي 
الجنون.

- )الحلةّ(.
-)بغداد(.

-) آرزيو(.
- )زليتن(.

- النصوص الضائعة تحت مناضدِ المطر.
شــموس  تســطع  حيــن  اولادنــا  وجــوه   -

العافيــة.
فــي احضــان  أحفادِنــا راكضيــن  - مــرح 

أمهاتهــم.
- دموعنا ونحن نعيش محنةَ) عاشوراء(.

 - صرخةِ)أمير الكون( في رمضان.
- مكتبتــي المبعثــرة خلــف ظنــون الكتــب 

الاوراق. وخصامــات 

والــوردي  والأبيــض  الأســمر  الــورق   -
. والأصفــر  والأخضــر  والأزرق 

- اصدقاء فقدْتهُم تحت طائلة سوء الفهم.
- الليالي السود والبيض والخائفة.

والنكايــات  والفقــد  المــوت  معســكرات   -
الاســئلة. والتحــاف 

- وجوه الاصدقاء الصادقين والجوف.
- الولادة والزوال.

ــار  ــي واب ــرات الطم ــر وبحي ــر والبح - النه
الاســتغفار.

- التفاتتي اليوم فجرا الى )وراء(.
هل ألتفتُّ حقا الى وراء؟!

لكم كرهت كلمة )وراء(
فــي كلّ لحظــات حياتــي حيــن أرى زوالا 

ــال. ــوات الرج ــي خط ــا ف عابث
لن التفتَ اذن بعد اليوم الى وراء.

طالمــا مــا زالــت حافلتــي ســكرى بمــا تــرى 
فــوق رصيــفِ دربهــا الهــرم

واخيرا
أكرهُ

وأكرهُ
وأكرهُ بامتياز اوامر

)الى وراء درْ(
لقد تعبتُ من هذا الأمرِ الأخرق

وأنا أركبُ حافلتي منذ ستة عقود.
متى أسمع نداءَ

)الى امام سرْ(؟!

الى أمام سرْ

جبّار الكوّاز
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لماذا ايتها العذارى
لا نتقاسمُ الصمتَ

نصفٌ للريحِ
وآخرُ لجمرِ السنينِ

لماذا تخرجُ سناراتُ صيدنا
خاليةً حتى من قواقعٍ فارغةٍ

يا له من ضيمٍ مؤبدٍ
يتمشى بيننا

لا تشعرهُ نشواتُ الفرحِ
حتى لو صدحتْ له كلُّ مآذنِ الالهةِ

وانتِ 
كم مرةٍ أخالُ رؤياكِ

ورقٌ ابيضٌ يلامسني 
اراهُ من ترفِ النساءِ 

هدايا ومواعيدَ كلما تأتي
تسرقها اطيافٌ، او نايٌ حزينٌ

اي دمعٍ اكفكفهُ
الان بدأتْ تقصرُ المسافاتُ

غيرَ ان قدومَ مواسمِ ذاكرتي
او امتثالَ لحظاتِ الولهِ
في اشعارٍ رأيتها معلقةً

في جوفِ قلبي اسير عيونِ الفاتناتِ
لن اتربصَ خطى الشعراءِ

الذين احبطوا 
تكسرتْ ازاميلُ منحوتاتِ خلجاتها

انهُ تيههم المسجى
على لحظاتِ هزيمتهم 

هزيمةٍ تشترى في اوديةِ الخذلانِ

تتهاوى للقاعِ 
موجاتٌ تهزها غرائبُ العواصفِ
تهبطُ ورائحةَ الزبدِ تشدها للحنينِ

يطلُ عليها شيوخُ الصيدِ
يجرفون ما تبقى من انهياراتِ

نوارسَ حمقاءَ

كفى ايتها السواحلُ
بددي احضانكِ لنا 

كوني لتعبنا المضني
حكاياتٍ واسئلةً

تناجي تخومَ البريةِ
ربما تجدُ في بقايا اصقاعها

ثمةَ مستقرٍ

يا ربَ العرشِ

التناسلُ

عبدالامير العبادي



50 العدد 146فــن و أدب

أفلق بحوركَ
قسّم جبالكَ

أمسح سوادَ العبيدِ
انزل رطبكَ طرياً على كلِّ العذارى

ازح رهبةَ رعودكَ
أنزل جنتكَ فقدْ تغطتْ الارضُ بالمظلومينَ

وتغطتْ بمنصاتِ المهزومينَ
جئتُ لاوديتكَ قائلاً

وللحريــةِ  نخلــة  للعــذارى  بــأرض  )انــي 
انعتــاق(

قررتُ ان ادونَ كلَّ حكاياتِ 
نسوانِ البلاطِ

ارسمُ شفاههن اليابسةَ
اطرزُ جلابيبَ الحشمةِ

أقولُ متى يحولهن الربُ جواري
اني اشتقتُ زراعةَ الرخاءِ

في عوالمِ المنكسرينَ
واشتقتُ جبايةَ ضرائبِ بؤسنا الدخيلِ

لا يوجد في قوانينِ الحبِ تقادمٌ
لن انسى كلَّ اللاتي احببتهنَّ

لن يضعَ اللهُ برزخاً له
)ايلافه ترحالٌ لكل الدنيا(

وأيلافنا انتظارٌ أبدي

سأغرقُ سفنَ العابرينَ
لأنها لا تحملُ جوازاتِ اسفارٍ

للعاشقينَ
ابني مرافأً لتوقيعِ اصداراتِ

دواوينِ للحبِ فقط.

علــى حبــال الرثــاء لــم تجــفّ أشــعة المــوت 

ــة  ــة بالرتاب ــام المبللّ ــا الأيّ ــت مراي ــي إغتال الت

غايــة  تبــرره  لا  عطــشٌ  العطــش،  حــدّ 

الإرتــواء، لقــد أغتالــوا الطالعــة مــن بيــت 

ــلطان! ــروِ الس ــم ي ــه( ل ــة أنّ )مَيه ــا بتهم أبوه

ماتَ السلطان

تكتــظُ  شــوارعٍ  فــي  البكــر  إبنــه  شــيعّهُ 

بالمرايــا،

ــه  ــهِ حبيبت ــثُ عــن وج ــوارع، يبح ــي الش ف

ــه كــي يأوي

مــن عطــشٍ/ خــوفٍ/ قلــقٍ/ مــوتٍ مغــروس 

فيه

نهرا كان أسم أبيه

نهرا لكن لم يرويه

 في الشوارع لا مرايا للسلاطين.

مرايا

علي رياض تايه
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مُذ رأيتك 
وانت تفتش عن نبتة الخلود 

وانا اطلق صرخات 
تضج مضاجع النيام 

افتحوا الطريق 
لن يهدأ انكيدو بعد

اسرج مَوج الذاكرة
لأبحر بلا حدود 

حيث الزوارق الورقية 
صُنعت من كتب التأريخ 

واشرعة مُكبلة 
تتحدى عاتيات الرياح
على مرأى الحالمين 
بعودة ِعروش رمال 

ضاعت بين مد ٍ وجزر

سأعيد قراءة التأريخ
برأس ٍ مقلوب 

وعينين تمحوا الاساطير 
افتش في الالواح  

عن لوح  يشبه مخيلتي 
او رُقمُ ٍ لا اصفرار فيه 

يناغم نقاء السماء
قبل فتح شهية الارض 

لابتلاعي 
استعيد ترتيب اوراقي 

المبعثرة مللاً 
على جبين مكتبي 

المتصبب عرقاً 
خشية هروب قلمي 

الى المجهول

ارهاصات مكتبي

علي الوائلي
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 تفرح حبيبتي حينما تشمّها
لكنّ الأشجار 

كانت مصابة بنظرات الناس 
كانــوا نشــطين جــداًّ فــي النظــر إلينــا ونحــن 

نمشــي نحــو الميــرون
لقد تشظّت عيونهم والتصقت بملابسنا 

يودوّن أن يستمعوا لحديث يدور بيننا
الظاهــرة  العلامــات  يتعرّفــوا علــى  أو أن 

كالطــول والــوزن والعمــر 
يخافون جداًّ 

لا يعرفون الحوار، 
لا يقرأون جيدّاً

يخافون من قلبين حينما يتحّدان
ويقضيان على حرّاس يحرسون الجهلة!

***
ــع الحليــب يحمــل بقــرة علــى  ــتُ بائ ــد رأي لق

ظهــره
يدللّها أكثر من زوجته

للعســكريين  الحليــب  إنتــاج  علــى  يحثهّــا 
بالرصــاص جهنــم  دولاب  مــأوا  الذيــن 

خزينــة  البرلمانــي  يحلــب  مثلمــا  يحلبهــا 
الدولــة 

لكنهّا لا تنتج شيئاً 
تمرّ في حالة عصيان وهذيان

فيســرع ليذبحهــا ويقدمّهــا قربانــاً للثالــوث 
العســكري.

***
 في معاملة التقاعد من الوطن 

لأحــد  المــزاج  معطّلــة  عربــةً  أهديــتُ 
لــدوره تثمينــاً  المعقبّيــن 

للحصول على معاملة تقاعدي من الوطن
لكنّــه ســرعان مــا اتجّــه وتحــوّل إلــى صائــد 

النظــارات
يفترس الخليقة ليحصل على بندقية 

لكنّ الثأر القديم يغازله مولعا بحمايته.
***

أقــرأ  حينمــا  العســكريون  منـّـي  يرُعــب 
ة  قصيــد

وعمّــال النظافــة يروننــي جديــرا بالذكّــر 
ً ــا ــم أب ــون له ــى أك حت

لا أزال أبحث عن بيوتٍ لأتبنّاها 
وأملّها بالرحى

وأطحن القهر الذي يتلاشى من أصابعي
مــن ســيقول حينهــا بأننّــي كنــتُ أعــزف علــى 

ــاكل المهجورة  الهي
وأدخل أنفاق داعش لأقرأ قصيدة 

ويصدأ النفق من الكلمات 
حتى تغزونا الألحان بدلاً عن الرصاص.

تفرح حبيبتي حينما تشمّها

جميل الجميل / بغديدا
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***
‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تلحّ علي حبيبتي كثيراً ‬‬‬‬‬‬‬‬

أن أشتري ملابس جديدة
وأعتني بوجهي كثيرا 

الملابــس  علــى  يتراقصــون  الأنبيــاء  لأنّ 
الجديــدة

الأشــخاص  أرواح  يأخــذون  لا  والملائكــة 
الذيــن يختــارون القمــاش بعنايــة

ــت  ــل كان ــا ثم ــه كلمّ ــادلٍ، بأنّ ــن ن ــمعتُ م س
ــه ــي جيب ــردابا ف ــا س ــي له ــة تبن الملائك

فتضيق به فسحة عيشه، 
بنقطــة  مــرّ  كلمّــا  العســكري  ويقرصنــه 

. تفتيــش
فأعود أنا حاملاً قهره 

أرقــص مــع زوجتــي المغرمــة بالدبــكات 
الهنديــة 

فتتسخ ملابسي مرّة أخرى 
ونتشاجر حتى الصباح.

***
تحرســني الأشــباح مــن الشــخير بصــوت 

ــالٍ ع
لم أحصل على الحرّية أبداً 

حتـّـى فــي شــخيري أعانــي مــن الجيــوب 
الأنفيــة

مــن  فأرتعــش  القصــف  صــوت  وأتذكّــر 
الحيــاة

ــون  ــم بالليم ــلوت المطع ــن الأبس ــذوّق م وأت
ــي  ــي حلم ف

حتى أصحى وحيداً 
زوجــات  أرداف  تصــادق  صحــراء  فــي 

لعســكريين. ا

قريبٌ كرمشِ العينِ من العينِ
بعيدٌ مثل كوخٍ 

من زجاجٍ 
في الضفافِ النائية

ــن  ــرَّ م ــراقِ أن تم ــارةِ الف ــن حج ــافُ م أخ
ــاك هن

فيسّاقط النسيانُ
على دروبِ الريحِ والسراب

وننتهي كأيِّ حكايةٍ 
من العشقِ والعذاب 
الخطى بيننا مبعثرة

والمسافاتُ اشتهاء الراحلين
وأنتَ توغلُ بالرحيل

وتجاهرُ بالصدِّ والذبولِ
أنا هنا، أجمعُ ما تبقى من ذكرياتنا

مواعيدنــا  فســاتينَ  التأمــلِ  بإبــرةِ  أخيــطُ 
الهاربــة

إلــى متــى، تســيرُ بعكــسِ اتجــاهِ رغبــةِ 
لحضور؟صــص ا

كأنَّكَ الصدى للفقدِ والخمولِ
ً لا تقل ما عشناهُ وهما

لا تقل هو ضربٌ من الجنونِ والخيال
حُ، للعابرين نحو عينيكَ ألوُّ

أن هلمو لانتشالِ دمعةِ السؤال
أن هلمو لتفتيتِ صخرةِ المحال
معاً نحلقُّ، كطيرين في الفضاء

معاً نقلِّبُ ما تبقىّ من حنينٍ
ويستفيقُ في قلوبنا الأمل

جنان الصائغ - بغداد

  رغبة الحضور 
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في مدينتي الكبيرةِ المُهمَلةِ
كعجوزٍ في شَرع المدى

كلُّ الشوارعِ تؤُديّ إلى بحرِ الوصَبْ،
إذا ما حاول رصيفٌ المراوغةَ

أشرعَ النهّرُ فاهَ الشَّرَه...
قاقُ المنكمشُ ظلُّهُ وأنت أيها الزُّ

كقنديلٍ شابَ زَيتهُُ
قبل الخريفِ بشهقة،

مَن أخَبركَ بأنَّكَ مَعْبرُ الحالمينَ
دِ إلى جزيرةٍ الُّزمرُّ

حتى غاص فيكَ الأملُ حدّ الرّقاب؟
كمْ كساكَ من الدُّخانِ

ألفُ وهمْ!!.....
............

الحُدود أيُّها المسكينُ
قافلةٌ مبتورةُ السّاقيْن ،

الشّضرقُ بوَصلةٌ مُطفأةٌ نبَرتهُا /
الغربُ هراءٌ زائفُ الإثارَة /

الشَّمالُ ماتَ فيهِ الحُلمْ /
السَّواحلُ يبَكي هجرتهَا الجَنوبْ /

فأينَ تنَبتُ الحلْوى؟...
بلْ مَن يشُبِعُ الطَّريقَ برِحيقِ القبُلَِ،

والشّفاهُ عَطشَى مُنذُ انْبعاثِ الوجعْ؟...
...........

الأقدامُ التي حَملها العبيرُ
ذاتَ وَميضٍ ساخرٍ

إلى فوهةِ السَّرابِ،
فاجأتهْا فصُولُ الحصادِ

بِمناجلَ مِلحٍ وأظافرَ ندَمْ... /
الجودُ من شَيمِ النَّخيلِ

ولا سعفََ يوُمئ من جوارِكْ...

كيفَ لكَ الآن بِمُناوشَةِ الرّيحِِ
في عُقرِ عَواصفِها؟

.............
ليّلُ، كَمْ كنتَ غبياًّ أيهّا الضِّ

كلٌّ يرُاقصُ ظلَّهُ،
ظلُّكَ أنتَ

حبيسُ عتمتكْ /
لا تنتظرْ إقبالَ الفراشاتِ
على مَصابيحكَ العمياءْ ،

ولا ثقةَ الوردِ
في وعدِكَ الموشومِ بلونْ الدَّفلىَ

لاعتناقهِ جسراً للأمُنياتْ.../
على بعضِها تبحثُ العصافيرُ،
بعيدةٌ عنكَ تسابيحُ أجنحتِها ...

مَدينتي الناّسكةُ
مُتقوقعةٌ في شرانقِ الشُّرودْ،

على جَبين الوقتِ تغَرسُ شواهدَ نِسيانْ /
تسَحبهُا رمالُ الغوايةِ

إلى مُحيطاتِ الفناءِ /م
فأين يزرعُ الفيروزُ أجنةَّ الضّوءْ؟

جوازٌ مَفقوُد

نبيلة الوزّاني / المغرب
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تنهَّدتَْ شهرزادْ ،
بعد أن فاضَ القولُ وزادْ ،

وفي دمعِها ملحٌ غطى الجرحْ ،
ومزّقتَِ اللحّمَ أعقابُ الخناجِر  ، 
ورقَّ دمُ الحناجرِ في فمِ الجلّدْ ،

وبعد أنِ انشَقَّ الفجرُ ..
وسادَ الفساد ..

وعوى الذئبُ في وجهِ الصباح  ،
ها التفاح ؛ وقد ذبَلَُ الوردُ في خدِّ

شرعتْ تصنعُ من كفَّيها 
خبزا للشمسْ ، 

وتسردُ الحكايا للجياعْ  ...
على حدودِ وطنٍ يختلسُهُ الضبابْ

فلا ندىً يغسلُ خطيئةَ الترابْ 
ولا شــهوةً تحمــي الخريطــةَ مــن الخــرابْ 

!!..

ثم أومأتْ برأسِها لامرئِ القيسْ ،
أنْ .. هَلمَُّ إلى النّدّى ..

الى الوطنِ ..
الى رائحةِ الأرَْضِ ..
إلى حُلمُِ الأمسْ  ....! 

هيِِّّئْ  شعارًا جديداً
يسُتهلُّ بالبسملةْ

يعلِّمُني كيف يشُْتقَُّ الرمحُ من القمحْ
وارسمْ قصائدَ صمّاءَ للفقراءْ.. 

بفاتحةٍ ... ودعاءْ .. 
وذوبانُ الأجوبة في الأسئلةْ. : 
من أطلقَ النارَ في السنبلةْ ..!؟

من أشعلَ في الخيمةِ هذي المهزلةْ .. !
ومن محا غبارَ الذاكرةِ 

مِن على جبينِ السيفِ ْ؟!
مْ يا قيسْ ..  تيمَّ

هاكَ ذراعي خارطةً   ؛
فدربُ حقلِكَ مُخجِلةْ . 

 تتكاثرُ فيها الخطايا
والمدائنُ الراحلةْ .. 

وعُدَّ الضحايا في الحكايا 
ولا تنسَ شنقي ..

 في الليلةِ بعدَ الألفِ .. المقبلةْ ..!
وألقِ فوق دمي العِطْرَ ..

والشعرَ .. 
والزهرَ .. 

وسنبلةً في جسدِ قنبلةْ ..!! 

خبز الشمس

آمال القاسم / الأردن
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عزيزي: 
أن  بعــد  )العنبــر(،  الــرز  أنُقـّـي  الآن  أنــا 

الغــداء.  حســاء  لإعــداد  البصــل  قطَّعــتُ 

ــم  ــيَّ ل ــب، أنّ عين ــا أكت ــتُ وأن ــدري؛ انتبه أت
تــذرف دموعهــا ككل مــرة وبغــزارة مبالــغ 

ــل!  ــي للبص ــاء تقطيع ــا اثن فيه
بعــد  تراقبنــي  لمحتــكُ  بــك،  ــر  أفُكِّ كنــتُ 
مكالمــة هاتفيــة أجريتهُــا مــع صديقــة لــي.. 

والانتظــار..  التأمــل  عــن  كُــفَّ 
تعال .. 

وســأترك القــراءة فــي كتــاب رســائل ألبيــر لـ 
ــه مســاء أمــس،  ــدأت ب ــذي ب ــا، ال ــه ماري حبيبت
حيــن عثــرت عليــه بالصدفــة فــي مكتبــة مــا، 

ســأعود للــرز، ولاحقــا للكتــاب الــذي لــم 
أجــد فيــه مــن اللغــة الّ يســيرها وســطحية 

رســائل!   أول عشــرة  حتــى  المضمــون 
كهذه الرسالة تماما.. 

تعال.. 
أردت أن أقول: اشتقتك 

اشــتقت صوتــك ممازحــا، حانقــا، وناعمــا 
ــدر ..  ــر يه كبح

 ..
د جرحك،  لم اتعمَّ

كلماتــك الاخيــرة بيَّنــت لــي كــم كنــتُ قاســية 
وموغلــة فــي الجفــاء 

وكــم كنــت أحــارب روحــي بالعنــاد حيــن لا 
أجــد مبــررا لذلــك... 

 ..
أكتبُ أي شيء .. 

قــل إنــك مازلــت تنتظــر لقاءنــا.. وأن تزحــف 
أصابعنــا نحــو بعضهــا وتتشــابك دون وعــي.. 

قل أكرهكِ أيتها الطفلة 
وأحبك أيتها اللعينة .. 

كرر هذياناتك على مقربة من فمي، 
ــي  ــامح نفس ــن أس ــل، ول ــدك أن تتوس لا أري

إن فعلتهــا 
أحببت هيبتك معهم، وبساطتك معي، 

نعم .. 
وأحببتك بشراهة الغياب .. 

بوجع الحنين .. 
بـ )عصرة الروح( ودموع الالتياع ! 

 ..
ق ..  لن تصُدِّ

ق  ولا أريدك أن تصُدِّ
ببساطة؛ 

لن أشبه الأخريات 
ولا أريد .

 رسائل لرجلٍ لا أعرفه

 عبير السامرائي / صلاح الدين
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غيــومٍ  مثــل  أمــس  يرانــي  الــذي  الفــراغُ 
 . بهة متشــا

أنــا أمحــوهُ بإتقــان تعبيــرِ خمــرةٍ تســكرُ فــي 
أســناني,

تفكّــر  مثقــوبٍ  كأس  قعــرِ  فــي  أتركُهــا 
, ئحتــي ا بر

أستمرُّ في استغلالِ حاجتهِ الى الغد.
وبدقةِّ أمرأةٍ بارعة التلفيق, 

خفياّ أتأخّرُ كثيراً أمامَ الضوء.
ولا أقدرُ أنْ أجتازَ تلةَّ حُسن حظّي. 

في مشهدٍ نائم أبدو فيه أنيقاً جداًّ, 
فأسقطُ برقةٍّ في صلصالٍ سالب بالأحمر, 

ليس مصيري أفضل من ثلج. 
يقومُ بحركاتٍ غريبة جوارَ نافذةٍ.

لا حصر لجزءٍ من ثرثرةٍ. 
تتقدمُّني في سوادِ لافتات.

قصُّتْ على شكلِ قطعٍ صغيرةٍ. 
بعد نقوشٍ في اقحوانة معبد,

مــأتْ بالشــكولاتة فــي حلــقِ ســرِّ ليــلِ جســدٍ 
ممســوس كتمثــال

ــكانٍ  ــي م ــع ف ــرّةِ أصاب ــع ص ــمُ إلّ م لا يتكلّ
ــاء ــف الم ــن خل ــقٍ م ضيّ

..............

مصبــاحٌ فــي حفــلِ تابيــن ,ينظــرُ الــى شــمعٍ 
يمســكُ بظــلٍّ 

ويقعُ من الضحكِ في قائمة فراغ  
يفهــمُ  أســود وحــده  الميـّـت ســائلٌ  ذاكــرةُ 

الكتابــة. 
ووحدي بعدَ

غبطةِ الاسطورةِ بشخصي أجيءُ 
ــةٍ  ــمَ جثّ ــمُ ف ــالٍ يلائ ــلَ برتق ــنَ قب ــنَ تأتي وحي

حمــراء, 
مازالــت تتلعثــمُ أمــامَ أنُثــى توصــدُ البــابَ 

بســرِّ شــهوةِ كلام
ــدفءِ  ــرُ ب ــطِ يفكّ أســفلَ ضــوءٍ يبصرُهــا بخي

مــا تحتــه 
ــراً  ــاً تعبي ــجُ صامت ــنٍ, ينس ــن طــراوةِ غري م

ــوراً مكس
مــن غبــارٍ ســريع كقصــبٍ  مفيــدةٌ  جملــةٌ 

نحيــلٍ يمــرُّ
ــي  ــرَ ف ــطُ المط ــرة تخي ــهوة ذاك ــه ش وصوت

ــتاء الش

 شال الكاهنة الاحمر

زهير بهنام بردى
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نت يامن تسكنين هناك في الغابات
يا من تقفين علي جسر الحرية

وفي يدك كأس من الدمع
ويامن تقفين جنب السواقي المعطلة

وبقايا شجرة الدفلى
يامن تعزفين بمفردك لحن شجرة التوت

وأشجار الجميز
وتقفين بمفردك علي رصيف الانسانية

الخالي من الارادة
وتعرفين الطريق الي حيث يسكن النور

في بلادنا الخربة هذه
بلادنا التي كبلها الظلم

واخذت تموت كالكلاب في السكك
والمغارات

حيث تحول فيها الانسان الى كلب ضال
مــن  مجموعــة  الــي  الــوردة  وتحولــت 

فيــش لخفا ا
اصبح الغناء مزريا

والحب خطيئة
علي شجرة النسيان

صار القمر اعمى

والشمس معصوبة العينين
والمرأة 

جارية وتتسول خبزها البارد
من على المقابر

والازقة 
ــى  ــي عل ــا تمش ــة تمام ــاة الكلب ــارت الحي ص

ــا ــات ومثلم الطرق
تسقط ورقة ناشفة
في حجر مومس

او عمياء
ماذا صنعنا في كل هذا العالم

وماذا صنع العالم بنا نحن
غنــاء  فــي  الموســيقي  عــن  نبحــث  كنــا 

فيــر لعصا ا
اصبحت الموسيقي

جنائزية
وتخرج من أفواه القطط والفئران
صارت الكلمة تخاف من الكلمة

والحرف يهرب
من الحرف

واللغة ذهبت الي المعتقلات

ظلام

محمد آدم / مصر
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صارت الجثث تملأ الأرصفة
وافران الخبز البلدي

الجثث في الأزقة
وحضانات الاطفال

لم تعد نسمع سوي انين الموتى
ــه  ــول ل ــن تس ــى كل م ــدام عل ــم بالإع والحك

نفســه
ان يفرد ذراعيه حتى للريح

من يعيد ترتيب اوراقه على المائدة
من ينظر بشغف الى القمر

او يقول للنجوم
ادخلي الى بيتي يا اخت

فقد اهلكني الظلام
لقد تعبت من السهر والحمى

انا
من الف عام هنا
وانتظر حبيبتي

غاليتي

قبل أن يقودوني الى المقصلة
الانهار جفت

والخنافس اصبحت تسير في السكك
بدلا من المن

والسلوى
أشعلوا النار في القمح

حتى اعواد الذرة سرقوها
باعوها هناك على الأرصفة

لرجال الأمن العام
والشركات متعددة الجنسية

لم يعد هناك موسى فوق الجبل
ولا عجل هارون الذهبي
ولا هناك من يسوع واحد

فقط 
الكل سقط في الظلمة

ونقلوا الارض الطيبة الى مثواها الاخير
ماذا افعل انا يا اخت

في كل هذا الظلام
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حين تلاقى بالغائب
حاول أن يتفرس كل ملامحهِ

لامسه وتحسسهُ
فأحس بأن هنالك شيئاً

 لاصقه
مال عليه

 واشتم روائحَهُ
فلم ينتبه بأن أباهُ

يحاول أن يخُرجَ 
ما أسكنه داخله من شوقٍ
 كي يوصل بعض جسورٍ

قطُعت
لم يلتفت لعينٍ كانت ترقبه
ً  وشعرت بأن هنالك مُدنا

لا أعرفها
 أجهده ما كان يحاول أن يخفيه

فلم يرقبني 
وأنا أبحث في عينيه

عن وطن غادره
كنت حملت له ما أمكنني

 حفنة رملٍ
 بعضاً من نسمات النيل

 قطعةَ طينٍ
أعواد بخورٍ
أخبار الأهلِ

وبعض تحايا الأصحابِ
 ولم أتركه يهرب من عيني

جلست إليه برفقتها
ظلت ترقب خطوتهَُ

فلو أمكنني أن أنفذ داخلها
لرأيت مدائنَ فرحٍ تسكنها

 ولمست بداخلها دفءَ مشاعرَ
غطت نصف الأرض

 وكادت تغرقها
 فنظرت إليها كيما تهدأَ

وخشيت عليها من فرحتها
كانت )نيللي(

لا تملك من كلمات الضادِ
سوى )جدو( أو )تيته(

فتركنا دفق مشاعرنا يخبرها
عما نحمله

كان يحاول أن يستقدمَ
 بعضَ طقوسٍ غابت عنه سنينا

أغنية للست

لقاء الغرباء

محمد الشحات / مصر
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)وعلى  قد الشوق(
وأفلام الأبيض والأسود

حاول أن يخبرنا
 أن الوطن ينام بداخلهِ
طلب طعاما من يدها

 كانت تنفث فيهِ
لتجعله أطعم ما يأكله

لم تتركه يسألها
فأجادت كل الأصنافْ
 لتحرك ما نام بداخلهِ

من أيام طفولتهِ
 أخبرها بإجادته الطهي

وكيف يجيد البتزا
أو أيّ طعام غربيّ

 ضحكت
وهى تديرُ لفائفَ ورق العنبِ

لكى يسكنه
 كان الفرح يحلق داخله

ويحس بأن صغيرته
تكبر من فرحتها

أخبرنا عن رغبته فى أن يرجعَ
أو أن يقتسم الوقتَ

هنا وهناك
 إلا أن الرغبات تفرّ

ً  كان لزاما
أن أتركه يهنأ

فرجعنا إلى وطنٍ
لا يمكننا أن نتركه 



62 العدد 146فــن و أدب

اختبئ من رصاص عاهر
خلف أبجديات تبحث

عن وطن اخضر
أبحث عن صوتي وسط الفوضى
من الحقيقة التي تتعرى بالفطرة 

لا أستطيع حمل النعش وحدي
 وانا

اروض ملح الأيام
بقصيدة  صامته

فجففت دموعي بمناديل النضال
ونزفي لا زال يؤمن بالنشيد 

كطفل يلملم روحه الثائرة
من حلم كاذب

 ها أنا كما قالوا 
انني استيقظ من هذا المساء المرتبك

دون أن اغتسل من خطيئة
دون أن أسأل

من أيقظ البندقية الغافية
على جسد الفرات
أنكرت الإله الذي

وعدني مرارا وتكرارا
عندما اغتال السنابل اليتيمة

برصاص محشو بالوداع
لم أخبر اللصوص 

ان الربابة مرتدة كهذا السغب الذي يحتل 
مناخ عصافيري

لم اتهيأ بعد 
للاحتشاد 

خلف جنازتي 
التي تمر 
كل يوم 

إلى المقبرة 
واعود بالكفن وحيدة

الى البيت دون أطراف
دون فم

باحثة
عني داخل هذا الغبار

كنت اترقب فقط 
اعتذارا يسيرا 
من راعي البقر

وهو يمتطي دبابته
فقبلت فوهة مسدسه

وما زلت ابحث عن  رأسي حتى هذه 
اللحظة

ورد على الطبل

أزهار السيلاوي
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يكولــون كبــل مــن جانــت الــدوارج تحجــي... 
جانــت اكــو مدينــة كبيــرة وواســعة وفيهــا شــتى 
انــواع المهــن والصناعــات كمــا أن فيهــا ســوق 
ــج  ــا المنت ــن ريفه ــك ع ــوق ناهي ــاري مرم تج
مــن  الزراعيــة  المحاصيــل  أنــواع  لشــتى 
ــة الثــروة  الحبــوب والفواكــه والخضــر. وتربي
الحيوانيــة والســمكية والدواجــن. وكان )ملــه 
عبــود( هــو الشــخص الوحيــد الــذي يتحكــم 
ــاس  ــاد الن ــة وأهلهــا لاعتق ــر هــذه المدين بمصي
بأنــه مقــدس ولا ينطــق عــن الهــوى. وهــذه 
القدســية لــم تأتــي مــن فــراغ. فقــد لاحــظ النــاس 
ــم  ــض يتمت ــزور مري ــا ي ــود( عندم ــه عب أن)مل
بكلمــات وبعدهــا يســر اهــل المريــض امــا ان 
يقــول لهــم )مريضكــم ســوف يمــوت( او يقــول 
ــفى( وكان  ــر وســوف يش ــم بخي ــم )مريضك له
تشــخيصه دقيــق جــدا فلــم تخالــف الأقــدار 
كلامــه يومــا. لذلــك اعتقــد بــه النــاس واطاعــوه 
ــه  ــد عــاش )مل وســلموه أموالهــم وأنفســهم. وق
عبــود( حيــاة ملئهــا التــرف يتنعــم بأمــوال اهــل 
ــة  ــة الأصيل ــول العربي ــه مــن الخي ــة فلدي المدين
ومــن  افخمهــا،  القصــور  ومــن  أجملهــا، 
الحدائــق والمــزارع والذهــب والفضــة والنســاء 
والجــواري مــالا يعــد ولا يحصــى. وفــي يــوم 
مــن الايــام شــعر )ملــه عبــود( بوعكــة صحيــة 
شــديدة فنــادى خادمــة وهــو مســتلقي علــى 

الفــراش لا يســتطيع الحركــة وقــال لــه )اريد ان 
اعطيــك ســر معرفتــي بالمرضــى كيــف اعرف 
مــن يشــفى ومــن يمــوت لأنــي اصبحــت بحاجة 
ــت  ــي اصبح ــي صحت ــة وان ــك، خاص ــى ذل ال
تتدهــور.. فهنــاك دعــاء علمنــي ايــاه احــد الجــن 
فــأذا قرأتــه ارى ملــك المــوت فــإذا كان جالــس 
ــا  ــه يشــفى ام ــض اعــرف ان ــدام المري ــد إق عن
اذا جلــس عنــد رأســه فمعنــى ذلــك أنــه ســوف 

يقبــض روحــه(
وعلـّـم الخــادم ذلــك الدعــاء وقــال لــه )اقــرأه( 
فلمــا قــرأه الخــادم ســأله )ملــه عبــود( ايــن 
يجلــس ملــك المــوت فقــال الخــادم عنــد رأســك، 
ــه )فرنــي ولــك( وكــرر الخــادم قــراءة  فقــال ل
الدعــاء وقــال لملــه عبــود )والأن عنــد رأســك 
ــي  ــه )فرن ــى صوت ــه بأعل ــك( فصــرخ المل كذل
ولــك( ومــازال يهتــف ملــه عبــود )فرنــي 

ــاة...  ــارق الحي ــى أن ف ــك( ال ول
هسا شاهدنه....

سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري
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‭عيراــشملل‭ ‬ىودــجلا‭ ‬ةــسارد‭ ‬مدختــست 
‬‭عورــشملا‭ ‬ةــيحالص‭ ‬ىدــم‭ ‬ةــفرعمل‭ ‬ةــيداصتقالا 
‬‭يــعامتجالا‭ ‬نييوتــسملا‭ ‬ىــلع‭ ‬ِهــتيدئاع‭ ‬و 
‭ىــ  ــدوى‬‭ عل ــة‬‭ الج ــوم‬‭ دراس ــادي.‬‭ وتق ‬والاقتص
‭مــتي‭ ‬اــم‭ ‬ً  ‬اســس‬‭ وفرضيــات‬‭ محتملــة‬‭ وغالبــا
‬‭ةــساردلا‭ ‬اــهيلا‭ ‬تــلصوت‭ ‬يــتلا‭ ‬جــئاتنلا‭ ‬ةــنراقم 
‬‭مــييقتلا‭ ‬مــتي‭ ‬يــكل‭ ‬اــهل‭ ‬ةهباــشم‭ ‬عيراــشمب  
‬.وارى‬‭ مــن‬‭ المناســب‬‭ ان‬‭ أقُيــم ‬‭ةــسارد‭ ‬عورــشم 
‬‭هــتفصب‭ ‬يــقارعلا‭ ‬ناــسنألا‭ ‬ةاــيحل‭ ‬ىودــجلاِ‬‭ 
‬‭ىــلوا‭ ‬وــهف‭‬،‭ ‬ةــساردلا‭ ‬قحتــسي‭ ‬ارــيبك‭ ‬اعورــشم 
‭مــ  ــي‬‭ ل ــة‬‭ الت ــاريع‬‭ الوهمي ــن‬‭ المش ــره‬‭ م ــن‬‭ غي ‬م
‬نــر‭ ‬َلهــا‬‭ أي‬‭ اثــر‬‭ علــى‬‭ ارض‬‭ الواقــع‬‭ والتــي 
‭،ةــيعيبطلا هــتاورثو قارــعلا ةــنيزخ تفزنتــسا 
‬فالأنســان‬‭ العراقــي ‬‭كــلذ‭ ‬وــه ثــحبلا عوــضوم 
‭شــ  ــة‬‭ ويعي ــية‬‭ عراقي ــل‬‭ جنس ــذي‬‭ يحم ــرد‬‭ ال ‬الف
‭َلــ  ‬علــى‬‭ ارض‬‭ تســمى‬‭ ارض‬‭ العــراق‬‭ تحمَّ
‭ليــ  ــار‬‭ وس ــنوات‬‭ الحص ــروب‬‭ وس ــات‬‭ الح ‬وي
‭شاــ  ــي‬‭ وع ــاد‬‭ الاداري‬‭ والمال ــن‬‭ الفس ــارم‬‭ م ‬ع
ــاء. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــار‬‭ الكهرب ــاع‬‭ التي ــببه‭ ‬ُانقط ــام‬‭ س ــي‬‭ ظ ‬ف

‭ةــ  ــم‬‭  موضــوع‬‭ مقارن ــارئ‬‭ الكري ســاترك‬‭ للق
‬‭بوعــش‭ ‬نــم‭ ‬ٍبعــش‭ ‬يأ‭ ‬ةاــيح‭ ‬عــم‭ ‬اــنتايح 
‬‭يــف‭ ‬نكــسي‭ ‬بعــشلا‭ ‬كــلذ‭ ‬ناك‭ ‬وــل‭ ‬ىــتح‭ ‬ضرالا 
ــت‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــة‬‭ التب ــا‬‭ الوســطى‬‭ او‬‭ هضب ــل‬‭ افريقي ‬مجاهي

‭ناــسنالا رــمع‭ ‬طــسوتم‭ ‬نأــب‭ ‬اــنضرف‭ ‬وــلف 
‭اــ  ــو‬‭ تركن ــذا‬‭ ل ً‬، ه ــا ــتون‬‭ عام ــو‬‭ س ــي‬‭ ه ‬العراق
‬‭ةــيدايتعالا‭ ‬هــتقاطب‭ ‬لــمعي‭ ‬لــيئارزع‭ ‬انديــس 
‭تاــ  ــن‬‭ مفخخ ــاة‬‭ م ــات‬‭ الحي ــن‬‭ منغص ‭ ‬ًع ــدا ‬بعي
ــم والرصــاص  ــالات بالكوات ــرات‬‭ واغتي ‬وتفجي
الحــي  ‬وقنابل‬‭ طائشــة‬‭ وحــروب‬‭ طاحنة ودگات 
عشــائرية و ثــارات عفــى عليهــا الزمــن.. ‬‭خــلا  

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ‬
‭ناــسنالا‭ ‬ةــجاح‭ ‬نأــ  ــم‬‭ ب ــروف‬‭ لديك ــن‬‭ المع م
‬‭عورــشم‭ ‬قــح‭ ‬اذــهو‭ ‬تاعاــس‭ ‬ناــمث‭ ‬يــه‭ ‬موــنلل 
‭يــ  ــذا‬‭ يعن ــه‬‭ فه ــه ‬واســتعادة‬‭ حيويت ــد‬‭ طاقت ‬لتجدي
‬‭يأ‭ ‬ىدــس‭ ‬بــهذي‭ ‬يــضارتفالا‭ ‬رــمعلا‭ ‬ثــلث‭ ‬نأــب 
‬‭اــنضرف‭ ‬وــلو ‭،‬لاــمكلاو‭ ‬ماــمتلاب‭ ‬ةنــس‭ ‬نورــشع 
‬‭ ‬12‭لدــعمب‭ ‬عــطقت‭ ‬ةــيئابرهكلا‭ ‬ةــقاطلا‭ ‬نأــب 
‬‭موــيلا‭ ‬فــصن‭ ‬نا‭ ‬يــنعي‭ ‬اذــهف‭ ‬اــيموي‭ ‬ةعاــس 
‭درــ  ــا‬‭ الف ــورا‬‭ لا‬‭ يســتطيع‬‭ فيه ــاءا‬‭ منث ‬يذهــب‬‭ هب
‬‭ةــيوديلا‭ ‬هــتحورمب‭ ‬شــنيو‭ ‬شــهي‭ ‬نا‭ ‬الا‭ ‬يــقارعلا 
‬‭نا‭ ‬اــنضرف‭ ‬وــلو‭‬ ،نــمزلا‭ ‬اــهيلع‭ ‬ىــفع‭ ‬يــتلا 
‭ناــسنالا‭ ‬اــهيضقي‭ ‬اــ  ‬هنــاك‬‭ اربــع‬‭ ســاعات‬‭ يومي
‭طــ  ــتاءا‬‭ والنف ــاز‬‭ ش ــر‬‭ الغ ــوف‬‭ بطوابي ــي‬‭ الوق ‬ف
‬‭راــظتنا‭ ‬روــباطو‭ ‬نوــمصلا‭ ‬روــباطو‭ ‬اــفيص 
‬البــاص‬‭ والازدحامــات المروريــة والوقــوف 
بالســيطرات ‬‭ةيباــسح‭ ‬ةــيلمعب‭و ‬ ،اــهريغو 

حيص بيص

دراسة الجدوى الاقتصادية 
لحياة الانسان العراقي

لؤي زهرة
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‬‭نــم‭ ‬تاونــس‭ ‬رــشع‭ ‬وــه‭ ‬جــتانلا‭ ‬نوــكي‭ ‬ةطيــسب 
‬عمرنــا‬‭ الافتراضــي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭ . 

‭ىــلا‭ ‬ناــسنالا‭ ‬جاــتحي‭ ‬رــيدقت‭ ‬لــقأ‭ ‬يــفو 
‭لواــنت‭ ‬نــيب‭ ‬اــم‭ ‬اــهعي  ‭ ‬ًيضُِّ ‬ســاعتين‬‭ يوميــا
‬‭لداــبتو‭ ‬اــياحتلا‭ ‬ءاــقلاو‭ ‬بارــشلاو‭ ‬ماــعطلا 
ــوس بالمقاهــي يداعــب ســبحته  ‬القبــات والجل
‭اــ  ــا‬‭ ســيكون‬‭ مجموعه ــو‬‭ جمعناه الســندلوس‬‭ ول
‬‭عــمجلا‭ ‬ماــيا‭ ‬نــع‭ ‬كــيهان‭ ‬تاونــس‭ ‬ســمخ 
وأيــام  ‬والعطــل‬‭ الرســمية‬‭ وغيــر‬‭ الرســمية 
‭ماــ  ــي‬‭ وبمتوســط‬‭ ‬10‭ اي ــي والكل الحظــر الجزئ
‬‭ةنــس‭ ‬نيرــشعب‭ ‬عــتمتن‭ ‬اــننا‭ ‬يــنعي‭ ‬اذــهو‭ ‬رهــشلاب 

‬عطلــة‬‭ مــن‬‭ اصــل‬‭ عمرنــا‬‭ الافتراضــي.‬‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭دــ  ــك‬‭ فلق ــن‬‭ ذل ــر‬‭ م ــب‬‭ اكث ــد‬‭ ان‬‭ احس ولا‬‭ اري
‬‭ةيئاوــشع‭ ‬تارــيغتم‭ ‬تارــثؤملا‭ ‬ةــيقب‭ ‬ُترــبتعا 
‬‭جــئاتن‭ ‬ىــلع‭ ‬ةرــثؤم‭ ‬رــيغو‭ ‬ةــيمهالا‭ ‬ةــميدع 
‬الدراســة‬‭ مثــل ‬)الحســبات، ‬‭سولجلا‭‬ ،تاــنفصلا 
‬بالمقاهــي‬‭ لســاعات‬‭ طويلــة، ‬انشــغال‬‭ البــال 
بالعيشــة وأخواتهــا‬‭كوــب‭ ‬ســيفلا‭ ‬تاعاــسو‭ ‬، 
‬‭تاونــسلا‭ ‬هذــه‭ ‬لك‭ ‬اــنعمج‭ ‬وــلو‭ ) ‬ةــشدردلاو 

‭ ‬152‭اــ  ــأن‬‭ مجموعه ــا‬‭ ب ــح‬‭ لن ــة‬‭  لاتض ‬الضائع
‬‭ناــسنالل‭ ‬يــضارتفالا‭ ‬رــمعلا‭ ‬نــم‭  ‬اــماع 
‬‭اــهنمض‭ ‬نــم‭ ‬اــماع‭ ‬نوتــس‭ ‬غــلابلا‭ ‬يــقارعلا 
‬‭ىــنعمب‭ ‬،ةــئيربلا‭ ‬ةــلوفطلاو‭ ‬ةــعاضرلا‭ ‬تاونــس 
‭يــبلن‭ ‬يــكل‭ ‬اــماع‭ ‬152‭ ‬ىــلا‭ ‬جاــتحن‭ ‬اــ  ‬اخــر‬‭ انن
‬متطلبــات‬‭ حياتنــا‬‭ بــدون‬‭ ان‬‭ ننتــج‬‭ شــيء‬‭ يذكــر! 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ .
 ‬‭ىــتمو !‭؟‬اــنجاتنا‭ ‬وــه‭ ‬اــمو‭ ‬؟لــمعن‭ ‬ىــتمف 
‭انــسفنا‭ ‬راــ  ــراق‬‭ واعم ــار‬‭ الع ــة‬‭ اعم ــدأ‬‭ مرحل ‬نب
‬‭عتمتــسن‭ ‬نا‭ ‬يــف‭ ‬قــحلا‭ ‬اــنل‭ ‬نوــكي‭ ‬ىــتمو 
‬‭بــعتملا‭ ‬اندــسج‭ ‬حــيرن‭ ‬ىــتمو ‭،‬ةاــيحلا‭ ‬جــهابمب 
‭تــ  ــا‬‭ وق ــون‬‭ لن ــى‬‭ يك ــل‬‭ ومت ــه‬‭ الطوي ــن‬‭ عنائ ‬م
‬للاســتجمام؟‬‭ شــأننا‬‭ شــأن‬‭ كل‬‭ شــعوب‬‭ الارض؟ 
‭ةداــ  ــه‬‭ للس ــة‬‭ عن ــرك‬‭ الاجاب ــه‭ ‬ُوات ‬ســؤال‬‭ اطرح

‬المســؤولين‬‭ والاخــوة‬‭ البرلمانييــن.  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭عــقاولا‭ ‬نــم‭ ‬تاــنايبلا‭ ‬دادــعا‭ ‬مــت‭ ‬ةــظحالم 
‬‭ةــسولهو‭ ‬يــحو‭ ‬نــم‭ ‬ســيلو‭ ‬سوــململا‭ ‬يــقارعلا 

ــب...‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭  ‬الكات
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شــاعرٌ شــعبيّ أصيــل، عبــر فــي بوحــهِ 
عــن تجربــةٍ إنســانيَّة ملهمــة فــي مواجهــةِ 
ــن  ــومٍ لا يمك ــاً بهم ــها محم ــة عاش ــاةٍ بائس حي
الحــاج  تجربــة  ولــدت  أنْ  فــكان  وصفهــا، 
زايــر الدويــج )طيَّــبَ الله ثــراهُ( الإبداعيَّــة فــي 
ــن رحــمِ  ــة م ــعريَّة الشــعبيَّة العراقيَّ مجــالِ الشِّ
المُعانــاة التــي جبــل عليهــا. ويبــدو أنَّ تجربتــه 
أولهمــا  جناحيــنِ،  علــى  محمولــة  جــاءت 
تجســدت  والأخــرى  أخــاذ،  بجمــالٍ  موهبــة 
ــدُّ بحســب  ــي تعَُ ــعريَّته الت ــاةٍ أنضجــت شِّ بمعان
المتخصصيــن مــرآة لحياتــه، ومــا اكتنفهــا مــن 
ــعَ لنفســه بصمــةً  مصاعــبٍ وأهــوال، فقــد صن
ــر  ــعبي، إذ خَبَ ــاءِ الأدب الش ــي فض ــرّدةً ف متف
ــكالها، فأصبحــت  ــةِ أش ــعبيَّة بكاف ــدة الش القصِي
قريحتــه تجــود بتعابيــرٍ شــعرية متوهجــة مكنته 
ــعريةِّ، فضــاً  مــن امتــاكِ ناصيــة الكتابــة الشِّ
ــعر الشــعبيِّ  ــلِ الشِّ ــي نق ــادي ف عــن دوره الري
ــةِ  ــد الأســلوب مــن مرحل ــى صعي ــيّ عل العراق
العفويــة إلــى مرحلــةِ التأســيس للحداثــة، إذ لــم 

ــدد. ــنٍ مح ــاتِ زم ــه بمعطي ــن نصوص ترته
القصِيــدة  بفــن  الدويــج  الشــاعرَ  تمــرسَ   
بحــر  فــي  الســباحةِ  مــن  وتمكــن  العاميــة، 
ــح بنظــرِ  ــى أصب ــان، حت ــارةٍ وإتق ــا بمه قوافيه
ــعراء  ــعرُ شُ ــن أش ــاد والباحثي ــن النقُ ــر م الكثي
عــراب  فهــو  الإطــاق،  علــى  )الحســچة( 
شُــعراء الأبوذيــة والمــوال بحســبِ الكثيــر مــن 

ــه  ــذَ نظم ــرْوَ أنْ يأخ ــا غَ ــاد، ف ــن والنق الباحثي
الشــعري منحًــا تصاعديـًـا بفضــلِ جملــة عوامل 
ضمنــه  مــا  بينهــا:  مــن  لعــلَّ  ـة،  موضوعيّـَ
ــعريَّة مــن الــدلالات التــي  فــي قصائــده الشِّ
اســتعرضت العديــد مــن تقاليــدِ مُجتمعــه وسِــيرْ 
ــن  ــح م ــا رش ــاً عم ــراده، فض ــن أف ــد م العدي
صورهــا التــي اختزلــت فــي تعبيراتهــا الكثيــر 
مــن الوقائــع التــي شــهدها عصــره، حيــث ظهر 
ــعريّ الذي تميــز بإجادته  ذلــك جليـًـا بنتاجــه الشِّ
صياغــة الحــرف بأســلوبٍ ممتــع، وســعيه إلــى 
توظيفــه فــي التعبيــر عــن أعمــقِ المشــاعر 
وســبْر أغوارهــا وكشْــف مكنوناتهــا. ويضــاف 
ــى  ــعريَّة، إل ــه الشِّ ــن أدوات ــه م ــك تمكن ــى ذل إل
ــي  ــعر الت ــةِ الشِّ ــذة فــي كتاب ــه الف جانــب موهبت
الصغــر.  منــذ  بداخلــه  وترعرعــت  نشــأت 
وتدعيمــاً لمــا ذكــر، فــإنَّ صديقـَـه - وتربــه 
ــعره - الشــاعِر الســيد علــي القصيــر  وحافــظ شِّ
المرعبــي رثــاه بقصيــدةٍ جميلــة نقتطــف منهــا 

ــة:  ــعرية التالي ــات الش الأبي
اذا أمعنت في لوح المصايرْ             

               وجدت الخلق للمجهول سايرْ
وآية قولنا علم فطحل                  

              بسبك الشعر يدعى حجي زايرْ
فقد وهب القصيد مذهبات          

                  وابكاراً خوالدَ في الضمايرْ
ــي  ــن عل ــن عســكورة ب ــر ب ــد الحــاج زاي  ول

الحاج زاير الدويج..
عر الشعبّي العراقي أميٌ تربعَ على عرشِ إمبراطورية الشِّ

لطيف عبد سالم
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بــن جبــر المســلماوي الــذي مــن ألقابــه )زايــر 
البرســي( و)زايــر الدويــج( ســنة 1860م فــي 
ــارب  ــل وتق ــاذي باب ــدم تح ــة بالق ــة عميق منطق
النجــف الأشــرف يشــار إليهــا باســم بــرس أو 
بورســيبا، والتــي يعُتقــد بــأنَّ انشــائهَا يعــود إلــى 
ــم  ــالة أور الثالثــة. ولعــل مــا يدع ــرِ س عص
ذلــك بحســبِ الباحثيــن هــو معانــاة الدويــج مــن 
جشــع الريفييــن الســاكنين فيهــا، وتخلفهــم الــذي 
حفزهــم لنبــش القبــور والقصــور قصــد العثــور 
الاهتمــام  دون  مــن  والحُلــي،  النقــود  علــى 
بإرثهــا التاريخــي. وحيــن اصطحــب عســكورة 
ــة النجــف الأشــرف،  ــى مدين ــه إل ــره مع صغي
ـة،  كان يــروم انتظامــه فــي مدارســها الدينيّـَ
ــه  ــث باشــر طفل ــل، حي ــا حصــل بالفع ــو م وه
بالدراســةِ فــي مدرســةِ القــوام بمحلة المشــراق، 
والكتابــة،  القــراءة  مبــادئ  تعلــمِ  فــي  وبــدأ 
بيــد أنَّ وفــاةَ والــده أجبرتــه علــى اســتبدال 
بمهمــةِ  ترتبــط  لأســبابٍ  بالدراســةِ  العمــل 
ــار  ــرِ آب ــي حف ــث اشــتغل ف ــه، حي ــة عائلت إعال
ــس  ــور مجال ــا حض ــزم بعده ــه الت ــاه، لكن المي
العلــم والمجالــس الدينيَّــة، والتــي ســاهمت فــي 

ــعريَّة، وتفجيــر  صقــل موهبتــه الشِّ
جانــبِ  إلــى  مبكــرًا،  شــاعريته 

ــة.   ــةِ الدينيَّ ــده بالثقاف تزوي
 جــرى ســوقه للخدمةِ العســكريَّة 
ــى  ــيّ عل ــد العثمان ــةِ العه ــي نهاي ف
التجنيــد  قانــون  صــدور  خلفيــةِ 
ــا  ــل مكرهً ــث أرس ــي، حي الإلزام
فــي  العثمانييــن  حاميــاتِ  إلــى 
الخليــج، وفــي طريقــه إلــى هنــاك 
ــة  ــة المكرم ــارة مك ــه زي ــنىّ ل تس
وحــجّ إليهــا قبــل أنْ يســتقرَ بــه 
المقــام جنــدي حراســة بقلعــةٍ عالية 
ـه  فــي حاميــة قطــر. ويــروى أنّـَ
ــن،  ــرض الحني ــاك بم ــب هن أصي
ــق كلمــا صعــد  ــعره يتدف إذ كان شِّ
ــف بحراســتها،  ــة المكل ــرج القلع ب
ويتوجــه إلــى العــراق باثـًـا شــجونه 
إليــه؛ لأنَّ صــورةَ وطنــه تلــج فــي 
ضميــره. وقــد أشُــفقَ عليــه وأعيــد 
ــي  ــكريَّة ف ــه العس ــةِ خدمت ــداد لمواصل ــى بغ إل
بــاده، ثــم مــا لبــث أنْ ســيقَ مــرة اخــرى فــي 
ــاط،  ــدي احتي ــام 1914م كجن ــام ع ــرِ الع النفي
الحلــي  عبدالحســين  صديقــه  معــه  وكان 
يحرضــه علــى الهــروب بعــد أنْ نــكل الأتــراك 
بأهــلِ الحلــة. وعلــى أثــرِ الاعتــداءات المماثلــة 
التــي حدثــت فــي مدينــةِ النجــف الأشــرف، 
ــن،  ــي حس ــدى بن ــة ل ــي الكوف ــى ف ــرَ واختف ف
ــن الجهــاد الاســامي، فاشــترك مــع  ــى أعُل حت
المجاهديــنِ فــي الحملــةِ التــي قادهــا الســيد 
محمــد ســعيد الحبوبــي إلــى الشــعيبة؛ بغيــة 
التصــدي للقــواتِ الإنجليزيَّــة التــي دخلت الفاو. 
وعنــد تراجــع الجيــش العثمانــي أمــام المحتليــن 
تشــتت تلــك الحملــة، واختفــى الدويــج مــرة 
أخــرى فــي الكوفــةِ مــع الكثيــر مــن الهاربيــن 
مــن الجيــش قبــل أنْ يظهــرَ ثانيــة فــي بغــداد؛ 
ــه ضــد الغــزاة مــن جامــع الحيــدر  ــدأ نضال ليب
حتــى  ــعريَّة،  الشِّ رحلتــه  واصــل  إذ  خانــة، 
أصبــح بالاســتناد إلــى المؤرخيــن: "ظاهــرة في 
العــراق كلــه، الأمــر الــذي دفعهــم إلــى اعتبــاره 
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واحــداً ممــن حملــوا ثقافــة ووعي القرن التاســع 
عشــر وبدايــات القــرن العشــرين، مــن الريــف 

ــة". ــى المدين إل
الدويــج  نتــاجَ  أنَّ  المتخصصــون  يــرى   
ــعريّ، لــم تقتصــر مقبوليتــه علــى مجايليــه  الشِّ
ــالأدبِ  ــن ب ــن والســامعين والمهتمي ــن المثقفي م
الشــعبيِّ، بــل فــرض حضــوره علــى ذائقــةِ 
ــذي تلــى عصــره؛ بالنظــر لاعتمــاده  ــل ال الجي
مــن  فيــه  مــا  بــكل   - الِاجتماعــي  الواقــع 
وقائــع ومشــكلات وقيــم متوارثــة وعــادات 
ــادة رئيســة  ــك - م ــى ذل ــا إل ــد ســائدة وم وتقالي
فــي  يعُـَـدُّ  الــذي  ــعريّ  الشِّ عطائــه  لثيمــاتِ 
)ذاتيـًـا  ســردانياً  نتاجــاً  الموضوعــي  واقعــهِ 
ومُجتمعيًــا(، كتــب بصــدقٍ وسلاســة وعفويــة؛ 
لــذا ليــس عجبًــا أن يكتــب عنــه الأســتاذ حســن 
الأســدي قائــاً: "هــو أشـــعر شعـــراء الحســجة 
ناطقــة  صــورة  وشــعره  الإطــاق،  علــى 
لحــوادث عصــره وتقاليــد مجتمعــه وسيـــرة 
مواطنيــه. والجيــل الــــذي عاصــــره، والجيــل 
الــذي تــاه يــردد بإعجــاب وفخـــر أشــعاره 
التــي يجــــد فيهــا كل شــخص مــا يوافــق طبعــه 
ويلائــم غرضــه وهــذه هــي ميــزة الخلــود التــي 
تمتــع بهــا ســلفه المتنبــي". وفــي الســياق ذاتــه 
ــي  ــث الأكاديم ــد والباح ــاعر والناق ــب الش يذه
الأســتاذ الدكتــور عبــد الإلــه الصائــغ أبعــد مــن 
ذلــك بكثيــر فــي وصفــه لشــاعريةِ الدويــج، 
ــر  ــاج زاي ــع الح ــد رف ــه: "لق ــا نص ــول م إذ يق
الذائقــة الشــعرية الشــعبية وارتفــع بهــا، ثــم 
أرغــم شُــعراء عصــره علــى ترســم خطــاه 

ــر". ــه زاي ــا نال ــوا مثلم ــي ينال لك
 شــاعريةُ الحــاج زايــر التــي عبــر عنهــا 
الشــاعِر الشــعبي والكاتــب المســرحي الراحــل 
شــاكر الســماوي )1936 - 2014( بالقــول: 
"الحــاج زايــر مثابــة إمــام الشــعر، والشــعراء  
ــم  ــر"، ل ــن زاي ــي صح ــوى زوار ف ــوا س ليس
يكــن بوســعها أنْ تخفــفً مــن وطــأة مــا تعرض 
لــه مــن مآســي، وتلقــي عليهــا ســدولا؛ إذ كان 
والخيبــة  بالإحبــاط  الشــعور  دائــم  الدويــج 
والخــذلان. ولأنَّ خيبــاتَ الأمــل أصعب شــعور 

ــن  ــب م ــا عج ــان، ف ــه الإنس ــن أن يعُايش يمك
ســيادة الشــعور بالاغتــراب حالتــه النفســية. 
ولعــلَّ الغريــب فــي أمــر الشــاعر المترجــم 
ــور  ــن اقتطــاف الجمه ــى الرغــم م ــه عل ــه انَّ ل
ــعريَّة، إلا أنَّــه وجــدَ  رحيــق حــاوة قصائــده الشِّ
أبــواب الحيــاة مؤصــدة بأقفــالٍ وسلاســل، حيث 
ــه  ــا جعل ــر، م ــة بالمخاط ــه محفوف ــت حيات كان
يغــدو صريــع الأحــزان والآلام والأوجــاع بعــد 
أنْ ذاقَ مــرارة المتاعــب التــي مــا انفكــت عــن 
ملاحقتــه، لكنــه أصــرّ علــى أنْ يواصــلَ الســير 
فــي طريــقٍ صعبــة، وكأنــه يتنــاص مــع قــول 
ــش )1941 -  ــود دروي ــل محم ــاعر الراح الش
ــى، المــوت  2008(: "المــوت لا يوجــع الموت

ــاء".  يوجــع الأحي
  امتطــى الدويــج صهــوةَ القصِيــدة الشــعبيَّة، 
فرَوضهــا، وكيفهــا ببراعــةٍ لتســجيلِ معانــاة 
وقضاياهــم  النــاس  مــن  الأعظــم  الســواد 
ــعريَّة، والتــي  اليوميَّــة، حتــى تســيد ســاحتها الشِّ
ــدِ فــي أفــكارِ  ــذ بحاجــةٍ إلــى التجدي كانــت حينئ
ــعريَّة. ولعــلَّ  ــدة الشــعبيَّة وصورهــا الشِّ القصِي
ــي  ــن الأســباب الت ــةِ كانــت مــن بي هــذه الجزئي
أفضــت إلــى حصولــه علــى مــا لــمْ ينلــه غيــره 
ــال  ــبيل المث ــى س ــام، فعل ــةِ والاهتم ــن العناي م
لا الحصــر أنجــزت العديــد مــن الدراســات 
والبحــوث لباحثيــن ودارســين مُعاصرِيــن مــن 
ــعريَّة  الذيــن ركــزوا انتباههــم علــى تجربتــه الشِّ
ــعريّ.  ــزه الشِّ ــة منج ــم إبداعي ــد أنْ اِجتذبته بع
الشــهير  ــعريّ  الشِّ ديوانــه  حَظــي  كذلــك 
الموســوم )ديــوان الحــاج زايــر( - الــذي جمعــهُ 
ونشــرهُ الشــيخ محمــد باقــر الأيروانــي بمجلــد 
واحــد فــي خمســة أجــزاء - باهتمــامٍ كبيــر مــن 
ــدَ  ــث أعي ــاده، حي ــعبيّ ونقّ ــيِّ الأدب الش دارس
طبعــهُ أكثــر مــن مــرة. ويجمــع أغلــب الباحثيــن 
والنقُــاد فــي مجــالِ الأدب الشــعبيّ علــى أنَّ 
ــاقَ بأســلوبه  هــذا الشــاعر الشــعبيّ )الأمــي( ف
المائــز الكثيــر غيــره مــن شُــعراء العاميــة، 
ونــالَ شــهرة واســعة مقارنــة بمجايليــه، إذ غــدا 
بحســبِهم مــن مشــاهير شُــعراء وأدبــاء عصــره 
بفضــلِ مــا امتلكــه مــن نباهــةٍ، وســرعة بديهــة، 
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عــن  بجديّـّــة، فضــاً  الحيــاة  إلــى  والنظــر 
ــعريَّة  ــات الشِّ ــمِ الأبي ــي نظ ــة ف ــةٍ مدهش موهب
بأســلوبِ الارتجــال، إذ أثــارَ إنشــاده أبيــات 
ــعريةّ فوريَّــة مُحكمة الســبك دهشــة الشُــعراء  شِّ
ــي  ــواء. وف ــدٍ س ــى ح ــن عل ــن والمُتلقي والمثقفي
هــذا الإطــار يشــير مــؤرخ العــراق وصاحــب 
عبــد  العراقيــة(  الــوزارات  )تاريــخ  كتــاب 
إلــى  1997م(   -1903( الحســني  الــرزاق 
الدويــج بالقــول: "الحــاج زايــر أســرع شــعراء 
ــغ  ــي تبل ــدة الت ــد القصي ــة، وينش ــره بديه عص
ــال  ــد، فيخ ــي آن واح ــالا وف ــت ارتج ــة بي المئ
دون  مــدة  منــذ  يحفظهــا  كان  أنــه  الســامع 
ــد الطُّولــى فــي المــوّال  ــه الي إعمــال فكــره، ول
ــوص  ــر". وبخص ــع والميم ــة والمرب والأبوذي
صفــة الارتجــال بنظــم الشــعر يقــول شــاعرنا 
ــى المــوزون أســهلُ  ــه: "نظــمَ المُقفّ المترجــم ل

ــادي"!. ــكلامِ الع ــن ال ــيَّ م عل
ما تعلم بهمي شلون ..

 شيبت واصفر اللون
والناس كالت مجنون .. 

بعكلي اقنعت بس آنه
ــي  ــدع ف ــذي أب ــجَ ال ــول إنَّ الدوي ــن الق  يمك
الشُــعور  إيقــاظِ  علــى  والقــدرة  الارتجــال، 
ــاعرًا  ــه ش ــدّ بوصف ــوس، يعَُ ــي النفُُ ــالِ ف بالجم
علــى  لقدرتــه  بالنظــرِ  المواهــب؛  متعــدد 
ــل  ــفِ أشــكاله، مث ــعر الشــعبيّ بمختل نظــمِ الشِّ
القصيــدة،  الدارمــي،  المــوال،  الأبوذيــة، 
بالقريــض،  الأبوذيــة  المســاجلة،  الطرفــة، 
ــك  ــعبي. كذل ــل الش ــض والمث ــري بالقري الزهي
عُــرفَ بإتقانــه الشــعر الحضــري والريفــي، 
 المذهــلُ فــي الأمــر أنََّ الحــاج زايــر ضَمّــن 
ــعره باقتباســاتٍ مــن القــرآن  الكثيــر مــن ثنايــا شِّ
ــعر العربــيّ، إلــى جانــب إجادتــه  الكريــم والشِّ
ـة  والفنيّـَ ـة  الجماليّـَ القيــم  تكامــل  مهمــةِ  فــي 
ــا  ــده التــي وجــد فيهــا مُتنفسًّ ــة بقصائ والإبداعيَّ
قلُــوب  بملامســتها  اتســمت  التــي  لمشــاعره 
الســامعين ومشــاعر عامــة الناس وأحاسيســهم، 
فضــاً عــن اعتمادِهــا ســبيلً لبــثِ رســالته فــي 
الحيــاة. وهــو الأمــر الــذي يؤكــد رؤيــة الباحــث 

ــعريَّة تعكــس  ــعره مــن أنَّ لغتـَـه الشِّ والمتتبــع لشِّ
وعيـًـا خالصًــا لشــاعرٍ مُثقـّـف يجهــد فــي البحــثِ 
ــعريَّة  عــن تأصيلِ رؤيــاه بخصوبــةِ تجربته الشِّ
ــة  المتشــحة بالطرافــةِ ونضــوج المفــردة اللغويِّ
رســمِ  فــي  المثــل  توظيــفِ  إلــى  والركــون 
ــن  ــا يمك ــرة، ولا تعكــس م ــة ومؤث صــورٍ ذكي
ــفٍ  ــن توصي ــض م ــنِ البع ــى ذه ــادرَ إل أنْ يتب
ــاج  ــى إنت ــدرةِ عل ــى الق ــر إل ــي يفتق ــانٍ أم لإنس
ذاتــه. وفــي هــذا الإطــار  كتــب الأســتاذ وســام 
البصــري مــا يلي: "ونظــرًا للبداهــةِ والارتجال 
ودقــة التصويــر، كان للحــاج زايــر الكثيــر 
ــبها دون  ــي يكس ــة، والت ــاتِ الأدبيَّ ــن المباري م
ــرون  ــائر يفخ ــيوخ العش ــل ش ــا جع ــازع، م من
ــد  ــح بع ــا أصب ــر، كم ــاج زاي ــم الح ــأن نديمه ب
ــم  ــي تجمعاتِه ــة ف ــوالً لعشــيرةِ آل فتل ــك مه ذل
وعراضاتهــم، فأهــديَ قطعــة أرض خصبــة 

ــا". ــات منه ــج أنْ يقت اســتطاع الدوي
ــعريَّة المتميــزة، كان   لا ريــب أنََّ تجربتــه الشِّ
لهــا بالــغ الأثــر علــى المشــهدِ الثقافــي المحلــي، 
بالإضافــة إلــى فاعليــةِ مســاهمتها فــي إعطــاءِ 
ــة  ــعر العاميَ ــةِ شِّ ــة لدراس ــن الأهمي ــر م الكثي
العراقــي، إذ يشــير الكثيــر مــن الباحثيــن والنقُاد 
المتخصصيــن فــي الأدبِ الشــعبيِّ إلــى الدويــج 
ــي(،  ــعبيّ العراق ــعر الش ــي الشِّ ــه )متنب بوصف
العراقــي(.  الشــعبيّ  ــعر  الشِّ )شكســبير  أو 
ولعــلَّ مــا أثارنــا فــي الإشــارةِ إلــى التوصيــفِ 
ــعر  المذكــور هــو الاهـــتمام الــذي حظــي بــه شِّ
الدويــج، ولاســيما المـــوال الــذي أثـــار اِهـــتمام 
العديد مـــــن الباحــــثين العرب، والمستشــرقين 
مــن  نجــد  ذكــر  لمــا  وتدعيمًــا  الأجانــب. 
المستشــرق  كتبــه  بمــا  التعريــف  المناســبِ 
ــه الموســوم  ــي كتاب ــرك ف ــاك بيـ الفرنســي جــ
ــد( بخصــوص  ــى الغ ــس ال ــن الأم ــرب م )الع
فــي  إليــه  الإشــارة  جــرت  والــذي  ــعره،  شِّ
يقــول  إذ  الباحثيــن،  مــن  الكثيــر  دراســاتٍ 
ــر شــاعر  ــر وهــو أكب ــرك: ".... الحــاج زاي بي
شــعبي فــي العــراق وقصائــده تــدوي علــى كل 
ــع  ــل المقاط ــاج كان يرتج ــاعر الح ــفاه الش الش
الصوفيــة فــي حُــبِّ أهــل البيــت بالدفــقِ الــذي 



70 العدد 146ثقافة شعبية

يوجــه فيــه النــداءات الأنيقـَـة إلــى فتــاةٍ عابــرة". 
وممــا جديــر بالإشــارة أنَّ العلامــةَ الدكتــور 
2009م(   -  1926( محفــوظ  علــي  حســين 
ــه  ــى برأي ــرقيَّة، أدَْلَ ــاتِ الش ــص باللغ المتخص
بشــأنِ التوصيــف المذكــور قائــاً: "لــو اســتمع 
أبــو الطيــب المتنبــي لروائــعِ وإبداعــات الحــاج 
زايــر، لأنتفــض قائمًــا مــن قبــره ينفــض التراب 
عــن جســمه، ليــؤدي تحيــة الإعجــاب والتقديــر 
ــم". ومــن  ــذا الشــاعر الشــعبي الأمــي المله له
الشــاعِر  الدويــج صديقــة  فيــه  مــوالٍ رثـّـى 
ــاء  ــه الرِثَ ــا صياغت ــل الشــماع، يظهــر جليً خلي
بأســلوبِ الســهل الممتنــع، إذ عمــدَ إلــى رِثائــه 
بصــورة غيــر مباشــرة، مبتعــداً عــن تبيــانِ 
محاســن صديقــه. كذلــك ركــن إلــى تثبيــتِ 
تاريــخ الوفــاة فــي البيتيــن الأخيريــن مــن هــذا 

ــه: ــول  في ــذي يق ــوال ال الم
حزني اعله ولفاي دايم يا رفاكه لحد

وحدي انوح اكتفي ماريد ناس او لــحد
سيفي فكدته او غيره ما يفيد اله حــــــد
اشما جنت اكله حظر ما بين اديه ولف
يا لايمي لو لمتني اشلون فاجد ولــــف
"بالثلث ميه او ثلاثين وثلاثه ولــــــف

اسباطعش رمضان ارخ بي خليل انلحد"
الدويــج  الشــاعرَ  أنََّ  للاهتمــام  المثيــرُ    
عُــرفَ برخامــةِ وحميميــة الصــوت اثنــاء إلقــاء 
القصائــد، إذ تؤكــد مصــادر عــدة أنََّــه كان ســيد 
طــرب مــن الطــرازِ الاول فــي مجالــسِ الأنــس 
ــث  ــر الباح ــى يذك ــذا المنح ــي ه ــة. وف الخاص
ثامــر عبــد الحســن العامــري فــي كتابــه )الغنــاء 
العراقــي( الصــادر عــن دارِ الشــؤون الثقافيــة 
العامــة فــي بغــداد عــام 1988م: أنََّ الحــاج 
ــى  ــن غنّ ــع م ــن الم ــن بي ــج كان م ــر الدوي زاي
الأبوذيــة العراقيــة فــي عصــره، بــل هــو مبتكر 
لطــور خــاص فيهــا يطلــق عليــه المتخصصيــن 
فــي غنــاء المقــام أســم )طــور الزايــري( نســبة 
إليــه، بالإضافــة إلــى اعتقــاده بأنََّــه أحســن مــن 
غنّــاه لحــد تاريــخ إصــدار كتابــه. كذلــك أشــار 
الخطيــب جــواد شــبرّ إلــى أنَّ الجمهــورَ صــار 
ينشــرح صــدرًا حيــن يذكــر اســم حجــي زايــر 

ــعره ومعانيــه الجذابــة المبتكــرة  بفضــل رقــة شِّ
ومفرداتــه وأوزانــه العذبــة، فضــاً عــن قولــه: 
ــهد  ــيت أن استش ــا تحاش ــخصياً طالم ــا ش "وأن
ببيــت عامــي فــي خطاباتــي المنبريــة عــدا 
ــي  ــا ف ــا أثارن ــلَّ م ــر". ولع ــاج زاي ــعر الح ش
ــجَ  الحديــث عــن الموضــوع هــذا هــو أنَّ الدوي
كــرس مــا تأخر مــن عمره فــي خدمــةِ آل البيت 
)عليهــم الســام(، إذ كلَ نظــره ولــم يخــرج 
ــمِ  ــى النظ ــا إل ــه كليً ــا، واتج ــه الا قلي ــن بيت م
ــرًا  ــام(، ذاك ــم الس ــت )عليه ــق آل البي ــي ح ف
ــا  ــم طالبً ــاً به ــم، ومتوس ــم وكراماته مصائبه
منهــم الشــفاعة عنــد الله تعالــى فــي العديــد مــن 
ــه  ــات كقصيدت ــل والزهيري ــدِ والمواوي القصائِ
الشــهيرة )جينــه ننشــد كربلــه مضيعينهــه(، 
ــذا المنحــى  ــى ه ــج عل ــل الدوي ــتمر الراح واس

ــة. ــه المني حتــى وافت
 تــزوج الشَــاعِر المترجــم لــه أمــرأه لهــا بنــت 
وحيــدة، فــرزقَ منهــا ببنــت أيضًــا لتكــون لديــه 
بنتــان إحداهمــا مــن صلبــه والأخــرى بالتبنــي. 
ــات  ــأ بميق ــج تنب ــرِ أنَّ الدوي ــي الأم ــلُ ف والمذه
ــي  ــر ف ــا ذك ــل مثلم ــاه الأج ــث واف ــه، حي وفات

هــذه الأبوذيــة قبــل طلــوع الفجــر:  
وحك التين والزيتون والمن 

اجروحي الطابن إمن اسنين والمن 
السدر والجفن والكافور والمن 

كبل طرت الفجر يسرون بيه 
ــي  ــج ف ــر الدوي ــاج زاي ــاعِر الح ــي الشَ  توف
ــام 1919م. وكان  ــة النجــف الأشــرف ع مدين
لوفاتــه أثــر مُحــزن فــي نفــوسِ كلّ النــاس، 
ــر مــن  ــاه الكثي ــب، ورث ــمٍ مهي ــي مأت إذ شــيعَ ف
ــم الــذي  ــه الحمي ــعراء، مــن بينهــم صديق الشُ
ــي الراحــل  ــاعِر الكوف ــة الشَ لازمــهُ مــدة طويل
مــا حميــد الســداوي، حيــث عبــر عــن الوفــاءِ 
ــة:   ــة التالي ــا بالأبوذي ــي جمعتهم ــةِ الت للصداق

يزاير ما بـــــــــعد بجـــفاك خليت     
الدليلي اخلاف يوم اجفاك خليت 

بمــــجانك ما بعد للنـــظم خليت        
اندفـــــن وياك بتراب الوطـــيةّ 
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مــن ذكرياتــي العزيــزة عــن رفيقيــن مــن 
رفــاق الحــزب الشــيوعي العراقــي مــن اســرة 
المظفــر النجفيــة المعروفــة بوطنيتهــا وكونهــا 
جــزءاً مــن رســل الثقافــة التقدميــة فــي العــراق. 
الحســين  عبــد  المعلمــان  الرفيقــان  انهمــا 
وكاظــم المظفــر اللــذان تعرفــت عليهمــا تعرفــا 
الســنوية  الذكــرى  الــى  اهديهــا  مباشــرا.. 
الســابعة والثمانيــن لتأســيس الحــزب الشــيوعي 

ــي. العراق

الرفيق عبد الحسين المظفر
 عــام 1948 عندمــا كنــت طالبــا فــي الصــف 
الخامــس الابتدائــي فــي مدرســة )الاميــر عبــد 
الالــه( والتــي تغيــر اســمها بعــد ثــورة الرابــع 
عشــر مــن تمــوز 1958 المجيــدة  ليصبــح 
ناحيــة  فــي  الابتدائيــة(  الفارابــي  )مدرســة 
فــي  التاريــخ  درس  معلــم  كان  العباســية, 
ــر  ــد الحســين المظف ــتاذ عب ــو الاس ــتنا ه مدرس
واتذكــر انــه كان متمكنــا مــن المــادة التــي 

يدرســها.
اذ  المجيــدة،   1948 كانــون  وثبــة  بعــد 
ــا  ــى الشــوارع مطالب نــزل الشــعب العراقــي ال
بأســقاط حكومــة صالــح جبــر والغــاء معاهــدة 
ــا  ــع بريطاني ــا م ــي اراد عقده ــموث الت بورتس
لتحــل محــل اتفاقيــة عــام 1930 الاســترقاقية, 

وقيــام اجهــزة الدولــة القمعيــة بشــن حملــة 
ــيوعي  ــي الحــزب الش ــى مناضل ــالات عل اعتق
الحســين  عبــد  الرفيــق  اســتدعي  العراقــي 
ــة –  ــارف - التربي ــة المع ــر مديري ــر عب المظف
ــة  ــة مديري ــا لمراجع ــمى حينه ــت تس ــا كان كم
عــاد  ايــام  بضعــة  وبعــد  النجــف  شــرطة 
الاســتاذ المظفــر الــى المدرســة ليمــارس مهنتــه 
التربويــة. ســألت  حينهــا عــن ســبب اســتدعائه 

ــيوعي. ــه ش ــي لأن ــل ل ــرطة قي ــل الش ــن قب م
وبانتهــاء الســنة الدراســية 1948 لــم يعــد 
ــى مدرســة اخــرى. ــل ال ــد نق ــى مدرســتنا فق ال
ــوز  ــورة تم ــار ث ــام 1958 وانتص ــد ع وبع
الشــيوعي  للحــزب  مقــر  وافتتــاح  المجيــدة 
العراقــي فــي مدينــة الشــامية تحــت الاســم 
)اتحــاد الشــعب( كنــت التقيــه احيانــا فــي المقــر 
وكنــت حينهــا أي اوائــل عــام 1959معلمــا فــي 
مدرســة العرفــان جنــوب مدينــة الشــامية وهــو 
كان معلمــا فــي مدينــة الشــنافية التابعــة اداريــا 
آنــذاك لقضــاء الشــامية وعلمــت فيمــا بعــد انــه 
فــي  الحــزب  لمنظمــة  آنــذاك مســؤولا  كان 

ــنافية. ــة الش ناحي
 1959-1958 الدراســية  الســنة  بانتهــاء 
غــادرت ســلك التعليــم وعينــت مــن قبــل مجلس 
مراقــب  معــاون  بوظيفــة  العامــة  الخدمــة 
حســابات فــي ديــوان مراقــب الحســابات العــام 

من ذكريات النضال

ناصر حسين
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فــي بغــداد حتــى نهايــة شــهر كانــون الثانــي من 
ــل  ــى معتق ــت ال ــت ونقل ــام 1961 اذ اعتقل الع

ــه. ــال في ــرة الاعتق ــدة لأمضــي فت ــف الس خل
وذات ليلــة وكنــت فــي غفــوة افقــت مــن النوم 
علــى حديــث يــدور بالقــرب منــي وصــوت 
اعرفــه جيــدا. ادرت رأســي الــى جهــة الحديــث 
واذا بــي ارى اســتاذي الجليــل ورفيقــي العزيــز 
الاســتاذ المعلــم عبــد الحســين المظفــر. نهضــت 
ــة  ــه التحي ــه لابادل ــت الي ــراش وتوجه ــن الف م

وقلــت للجالســين )الطالــب واســتاذه(.
منتصــف الشــهر الخامــس مــن العــام 1961 
اصــدر المجلــس العرفــي العســكري الثانــي 
قــراره بحبســي لمــدة ســنة ونصــف الســنة مــع 
ســنة مراقبــة شــرطة واودعــت ســجن الكــوت 

فافترقنــا ولــم التقيــه مــرة اخــرى.

الرفيق كاظم المظفر:
فــي الشــهر الثانــي عشــر مــن العــام 1960 
كانــت الاوضــاع السياســية فــي العــراق قــد 
تعقــدت كثيــرا. اذ بعــد اضــراب عمال الســكائر 
اواخــر عــام  1960  والتعامــل بالقمــع مــع 
الاضــراب والافــراط فــي العنــف فــي مواجهــة 
التظاهــرات التــي كان ينظمهــا الحــزب صباحا 
ــا  ــراب دعم ــام الاض ــن اي ــوم م ــاء كل ي ومس
ــة  ــة الحكومــة بتلبي للعمــال المضربيــن ومطالب
مطاليــب العمــال المضربيــن ومــن ثــم التعامــل 
بالعنــف ايضــا مــع الاضــراب الجماهيــري 
ــام 1961  ــع ع ــة ربي ــرات الجماهيري والتظاه
ــول  ــن وتح ــعر البنزي ــع س ــى رف ــا عل احتجاج
تخوضهــا  حــرب  ســاحة  الــى  الاعظميــة 
التــي  والأزمــة  المتظاهريــن  مــع  الــدروع 
ــا  ــت وبعده ــع الكوي ــم م ــا الشــهيد الزعي اثاره
ــى الشــعب الكــردي  ــة عل شــنه الحــرب الدموي
شــمال العــراق وتصاعــد النشــاط التأمــري 
ــورة  ــة ث الاســتعماري الموجــه لاســقاط حكوم

تمــوز المجيــدة حــاول الزعيــم تهدئــة الاوضاع 
ــاع  ــي الاوض ــأزم ف ــك الت ــس لذل ــاد متنف وايج
السياســية بــان اصــدر عــدة قــرارات منهــا 
ــى الســجن  ــا ال ــاء احــكام الاعــدام وتحويله الغ
وتخفيــض احــكام الســجناء- كافــة الســجناء 
بــدون تمييــز- بنســبة خمســين بالمائــة. انتهــت 
محكوميتــي وســفرت الــى بغــداد لان وظيفتــي 
ــك ســكني والدعــوى  ــي وكذل ــل اعتقال ــا قب فيه
الحاكــم  ان  الا  بموجبهــا  حكمــت  التــي 
العســكري العــام اصــر حينهــا ان اقضــي ســنة 
مراقبــة الشــرطة فــي مســقط رأســي وكان ذلــك 
الموقــف منــه يعنــي ممارســة ابعــادي عــن 
العاصمــة وحرمانــي مــن حقــوق الابعــاد التــي 
ينــص عليهــا القانــون. فــا توفيــر مــكان ســكن 

ولا مخصصــات  اعاشــة.
ــي الشــامية  ــة الحــزب ف وبالنظــر لان منظم
تعرفنــي معرفــة تامــة وكــون ســكرتير المحليــة 
ــق  ــي التحقي ــي ف ــام بموقف ــم ت ــى عل ــذاك عل آن
اعتقالــي  لــدى  العامــة  الامــن  مديريــة  فــي 
كونــه كان هــو ايضــا معتقــا فــي معتقــل خلــف 
الســدة عندمــا كنــت معتقــا فيــه. لــم تنتظــر ان 
ــي مــن منظمــة الســجن  ــي الحزب يصــل ترحيل
فاتخــذت محليــة الشــامية – ابــي صخيــر قــرارا 
بــان اســتلم مســؤولية منظمــة الحــزب فــي 
ناحيــة العباســية والتحــق بعضويــة لجنــة ريــف 
قضــاء الشــامية وكان ســكرتيرها آنــذاك عضــو 
المحليــة الرفيــق حســين عبيــد ابــو خبــط وتضم 
كلا مــن الســيد عبــد زيــد الســيد جاســم الميالــي 
وعبــد الواحد حاشــوش وشــاطي وفاهــم فرهود 
الــذي تفــرغ للعمــل الحزبــي واســتلم مســؤولية 

ــة الشــامية. منظمــة الحــزب جنــوب مدين
ــت  ــية فكان ــي العباس ــزب ف ــة الح ــا منظم ام
قيادتهــا تتكــون حينهــا مــن الرفــاق الشــهيد 
جعفــر  الســيد  الشــهيد  اللــول,  ابــو  عبــاس 
الســيد مهــدي ابــو حنضلــة, جــواد عبــد صيــاد, 
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وحمــود ذهيــب العليــاوي.
فــي  الحــزب  منظمــة  عضويــة  كانــت 
ــة  ــا منظم ــا, ام ــة وعشــرين رفيق العباســية مائ
الريــف بكاملهــا فقــد بلغــت عضويتهــا فــي 
ســتمائة   1962 العــام  مــن  التاســع  الشــهر 

والكمــال. بالتمــام  رفيــق 
مكتــب  –عضــو  ذهيــب  حمــود  الرفيــق 
اللجنــة حينهــا- كان مســؤولا لمنظمــة الحــزب 
فــي المجــال الــذي يســمى الان ناحيــة الحريــة 
ــك المنظمــة تضــم  ــادة تل وعلمــت حينهــا ان قي
فــي عضويتهــا معلمــا فــي قصبــة الحريــة مــن 
مدينــة النجــف يدعــى كاظــم المظفــر. وقــد 
التقيتــه لقــاءا مباشــرا فــي اجتمــاع حزبــي عقــد 
ــت  ــي كان ــة الخماس ــي منطق ــة ف ــي قري ــا ف لي

ــواء. ــة الل تســمى قري
ــة  ــي قصب ــم ف ــر كمعل ــم المظف ــق كاظ الرفي
ــت ســابق  ــي وق ــت تســمى ف ــي كان ــة الت الحري
مــن  يوميــا  الســفر  )الصليجيــة( ولصعوبــة 
ــن  ــم ال حس ــكنه ناظ ــة اس ــى الحري ــف ال النج
ــد  ــة، وق ــة الحري ــي قصب ــة ف ــه الفارغ ــي بيت ف
ــكان  ــى م ــام 1962 ال ــدار ع ــك ال ــت تل تحول
لاجتماعــات اللجنــة الحزبيــة القائــدة لتنظيمــات 

ــة. ــال الحري ــي مج ــزب  ف الح
عــام 1962  الصيفيــة  العطلــة  بــدء  عنــد 
ــي  ــاء ف ــر البق ــق كاظــم المظف ــا مــن الرفي طلبن
ــف. ــة النج ــى مدين ــال ال ــدم الانتق ــة وع الحري
ــى  ــرت ال ــد ان حض ــام بع ــد الاي ــر اح عص
ــجل  ــي س ــع ف ــية للتوقي ــرطة العباس ــز ش مرك
ــة  ــاري موضــوع تحــت مراقب الحضــور باعتب
الشــرطة, مــررت بالصديــق خيــري عامــل 
ــة، اخبرنــي عــن مكالمــة تلفونيــة جــرت  البدال
العباســية  بيــن ضابــط شــرطة  اليــوم  ذلــك 
ــم كاظــم  ــن الشــامية عــن ان المعل ــط ام وضاب
المظفــر الــذي لــم يغــادر الحريــة عندمــا بــدأت 
ــات  ــد اجتماع ــيوعي ويعق ــة ش ــة الصيفي العطل

فــي  فيــه  يقيــم  الــذي  البيــت  فــي  شــيوعية 
ــه  ــده بالتوج ــن وع ــط الام ــة، وان ضاب الحري
ــه  ــى العباســية ويصحب ــي ال ــوم التال ــاح الي صب
ــدار  ــة لتحــري ال ــى الحري معــه فــي التوجــه ال
والاســتيلاء علــى مــا فيهــا مــن وثائــق حزبيــة 
واعتقالــه واحالتــه الــى المجالــس العرفيــة هــو 

ــق. ــن وثائ ــه م ــا مع وم
المعلومــة وغــادرت  تلــك  شــكرته علــى  
الدراجــة  اســتخدم  حينهــا  كنــت  العباســية. 
الهوائيــة فــي تنقلاتــي توجهــت الــى قريــة 
الجديــة والــى دار صديقــة الحــزب ام عبــد 
ــب  ــود ذهي ــق حم ــت الرفي ــي اخ ــر   وه الامي
ــن,  ــد يومي ــيعود بع ــب وس ــه ذه ــي ان فأخبرتن
ــه  ــه توج ــي ان ــا تعن ــق عليه ــارة متف ــذه اش وه
الــى قصبــة الحريــة والــى دار الشــيخ ناظــم ال 

حســن حيــث يقيــم الرفيــق كاظــم المظفــر.
توجهــت الــى دار الشــهيد عبــاس ابــو اللــول 
وصحبتــه معــي فتوجهنــا ليــا الــى دار الرفيــق 
ــة المهناويــة  ــد ابــو خبــط فــي ناحي حســين عبي
الــذي ارســل فــي طلــب الرفيــق حيــاوي عبــد 
منظمــة  كــوادر  احــد  حينهــا  وكان  العبــاس 
وعندمــا حضــر  كفــوف  ابــو  فــي  الحــزب 
ســلمناه رســالة الــى الرفيــق حمــود وطلبنــا 
منــه ايصالهــا اليــه تلــك الليلــة مــن اجــل تفريــغ 
الــدار مــن الوثائــق الحزبيــة ومغادرتهــا فــورا. 
وهكــذا, فعندمــا وصــل ضابــط الامــن الــى 

ــة. ــا خالي ــدار وجده ال
اخــذ يطــرق ابــواب الــدور المجــاورة ليســأل 
عــن المعلــم كاظــم مظفــر فأجابــوه مخفيــن عنــه 
ــذ  ــو من ــود فه ــر موج ــم غي ــان المعل ــة ب الحقيق
ــه  ــدار وذهــب الــى اهل بــدات العطلــة غــادر ال
ــود  ــان حم ــلم الرفيق ــن" وس ــي حني ــاد بخف "فع

والمظفــر مــن اعتقــال محقــق .
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- هــل لــك ان تقــدم لنــا هويــة تعريفيــة 
بعليــوي الميالــي بكلمــات مقتضبــة؟ 

ــن  ــت م ــام 1940، تخرج ــدت ع • ول
بغــداد 1967م،  فــي  المعلميــن  معهــد 
الرميثــة  مدينــة  فــي  كمعلــم  عينــت 
صفــرة  ابــي  ابــن  المهلــب  بمدرســة 
ثــم  الابتدائيــة عــام 1969 – 1970، 
انتقلــت الــى مدرســة النــور فــي منطقــة 
ابــو صخــرة، وبعدهــا تركــت مدينــة 
الحمــزة الشــرقي فــي عــام 1973 منتقلاً 
ــم  ــي كمعل ــامية، وباشــرت عمل ــى الش ال
فــي مدرســة العرفــان ومنهــا انتقلــت الــى 
النجــف عــام 1974 وبقيــت فــي النجــف 
ــنة  ــي س ــد ف ــى التقاع ــت عل ــى ان احل ال

 2001
- مــن هــم برأيــك رجــال الخليــة الاولى 
ــزة  ــة الحم ــي مدين ــيوعي ف ــزب الش للح
الشــرقي؟ وكيــف تعرفــت عليهــم؟ ومتــى 

التحقــت بركبهــم؟ 

المناضل عليوي الميالي يفتح لنا حقيبة ذكرياته
عن ايام النضال في مدينة الحمزة الشرقي

حاوره
 حيدر علي الفتلاوي

قادتن��ا رائح��ة النض��ال الى مدينة النجف الاش��رف، وهي مدينة اتس��مت بالعلم 
والتضحية والمواقف النبيلة، لنقطف من ثمار التاريخ النضالي للحزب الشيوعي في مدينة 
الحم��زة الش��رقي، بعض أوراق الذاك��رة المبعثرة قبل ضياعها، ذلك رغب��ة منا في توثيق ما 
ط��واه الزم��ن تركه الانس��ان لمآس��يه وآلامه، فكان لنا هذا اللقاء مع الس��يد عليوي حس��ن 

ابراهي��م الميالي في منزله الكائن في النجف الاش��رف حي المعلمين..
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كاظــم  ســعيد  كان  الاولــى  الخليــة  فــي   •
جمعــة الصيقــل وغالــب عبــد الكاظــم البركــي 
وكان والــده مســؤول دائــرة اســتهلاك الحمــزة 
ــماءهم، وكان  ــر اس ــن لا اذك ــخاص آخري واش
فــي  الحــزب  مؤسســو  هــم  وســعيد  غالــب 
عــام 1952؛ ولعلاقــة خاصــة ببعــض رفاقنــا 
عرفتهــم فــي تلــك الفتــرة المتقدمــة علــى الرغــم 
مــن انــي لــم انتــمِ للحــزب الشــيوعي فــي 
الخمســينيات، وحتــى اتصالــي بهــم فــي نهايــة 
الخمســينات كان تواصــاً بــدون انتمــاء فعلــي، 
وكانــت تعطــى لــي مهمــة عاديــة جــداً وبســيطة 

بحســب علاقتــي بهــم، وهــي 
الحــزب  جريــدة  توزيــع 
ــى النــاس لا اكثــر، وكان  عل
انتمائــي الفعلــي للحــزب فــي 
الشــهر الســادس او الســابع 

ــام 1963 م. ــن ع م
كان  الفتــرة  هــذه  فــي   -
المؤسســون الاوائــل للحــزب 
نقــرة  فــي  محكومــون 
التحقــت  فكيــف  الســلمان 

لركــب؟ با
• انتقــل التنظيــم مــن المدينــة الــى الريــف فــي 
هــذه الفتــرة للظــروف الحالكــة التــي مــرت بــه، 
لكــن المناضــل ســعيد الصيقــل الــذي لــم يتــرك 
مكانــاً وراءه الا ونظــم بــه رجــالاً للحــزب، 
وهــذا طبعــاً بحكــم طبيعــة علاقاتــه مــع رجــال 
الريــف؛ لأنــه كان يعمــل مــع والــده واخيــه فــي 
تصليــح الاســلحة وصيانتهــا ولا يخفــى عليكــم 
والســاح،  الريــف  بيــن  الارتبــاط  طبيعــة 
ــم الــى  ــم نقــل التنظي ــك ت ــد الاضطــرار لذل فعن
ــن  ــة م ــم المدين ــل بتنظي ــا ح ــبب م ــف بس الري
ــه، واتذكــر مــن  ــال مناضلي ــد اعتق المآســي عن
شــخصيات التنظيــم الريفــي )ادهــام ال جعيــل( 
و)الشــيخ الحــاج بــزون المهــداوي( و)عبهــول 
ابــو حلــة( واعتقــد ان اتصــال هــؤلاء كان 

ــه. ــل اعتقال ــل مباشــرة قب بالصيق
انتمــاء؟  الحــزب  اقــدم شــخصيات  - مــن 

ومــن نظمــك أنــت؟ 
• برأيــي كان المناضــل )عبــود شــرارة( هــو 
الأقــدم انتمــاءاً للحــزب وهــو والــد كل مــن 
ــي شــخص  ــد نظمن ــا فق ــق وجاســم، امــا أن فري
ــة يدعــى )تركــي الهاشــم(..  ــة الحل مــن مدين

التوثيقــات  فــي  دائمــاً  يتــردد  اســم   -
والحــوارات هــو المناضــل )حســن الــركاع(.. 
وكان يديــر التنظيــم فــي مراحلــه الاولــى فمــاذا 

تعــرف عــن الرفيــق )حســن  الــركاع(؟ 
• الرفيــق حســن كان نائــب ضابــط بالجيــش 

كاظم الحسني
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القامــة  قصيــر  وكان  علمــي  حســب  علــى 
فتــرة  فــي  يحضــر  أراه  وكنــت  مربــوع، 
الخمســينات مــع الســيد جميــل الميالــي وســعيد 
كاظــم الصيقــل وعلــى وجــه التحديــد عــام 

.1954
- هنــاك اشــكالية تثــار حــول انتمــاء المــؤرخ 
الســيد فيصــل الميالــي للحــزب فــي هــذه الفتــرة 
عــدم  موضــوع  يثــار  عنــه  نكتــب  فحينمــا 
انتمــاءه بــل اعتبــره البعــض مــن الداعميــن 

ــت؟  ــك ان ــا رأي ــر فم للحــزب لا أكث
•هــذا غيــر صحيــح علــى الاطــاق لأنــه 
بالركــب  التحــق  اذ  الانتمــاء  شــيوعي  كان 
ــل  ــم يســتمر بالعم ــه ل عــام 1963-1964 لكن
الحزبــي لفتــرة طويلــة، وللأســف لا اتذكــر 
ــل  ــا نعم ــا كن ــم انن ــت تعل ــي، فأن ــمه الحزب اس
للتمويــه، فأنــا مثــا كان  بأســماء مســتعارة 
اســمي الحركــي هــو )انتصــار( واطلقــت هــذا 
الاســم اعتــزازاً بــه علــى ابنتــي التــي هــي الآن 
عضــو فــي اللجنــة المحليــة للحــزب فــي بغداد.. 
وأمــا الســيد عبــد الزهــرة عنجور الميالــي فكان 
اســمه ظاهــر وكــذا الســيد مجبــل الميالــي اســمه 
ثائــر، وأمــا بالنســبة للســيد فيصــل )رحمــه الله( 
فكنــت برفقتــه حتــى في حلقــات اجتماعــه حيث 
كنــا نذهــب علــى دراجــة هوائيــة الــى الاجتماع 
الحزبــي وكان مقرنــا الحزبــي فــي ماكنــة ضــخ 
المــاء العائــدة لـ)الســيد صبيــح الميالــي( حيــث 
تحتــوي علــى غرفــة فــي الطابــق الاعلــى مــن 
ــا  ــراً لاجتماعاتن ــة اســتحدثناها مق ــى الماكن مبن
وكان عاملهــا )الســيد كاظــم عنجــور الميالــي( 
المــكان  لهــذا  واختيارنــا  أيضــا،  شــيوعياً 
ــن  ــال الام ــن رج ــا ع ــرة؛ لبعده ــك الفت ــي تل ف

ــي.  والحــرس القوم
- من كان مسؤولكم الحزبي حينها؟ 

)محمــد  يدعــى  شــخص  مســؤولنا  كان   •
ــر  ــل آخ ــاء رج ــده ج ــري( وبع ــر الخض جعف
ــد العالــي فقيــر عنــوز( المعــروف  يدعــى )عب
بـــ )عُبيـــد ال عنــوز( وكان يعمــل فــي الحمــزة 
بائعــاً للمثلجــات )الدوندرمــة( وانشــأ بعدهــا 
ــن  ــي م ــوا بحســب علم ــاً للصــودا، وكان معم
فتــرة  الحــزب، وقبــل  فــي  المتقــدم  الــكادر 
ــن  ــزة )حس ــي الحم ــؤول ف ــا كان المس انتماءن
ــعيد  ــق س ــرة، والرفي ــرة مبك ــي فت ــركاع( ف ال
والســيد جميــل فتــرة اخــرى حيــث كان الســيد 
ــر  ــل يدي ــم والصيق ــر نصــف التنظي ــل يدي جمي

ــر. ــه الآخ نصف
- ما كانت أهم نشاطاتك الحزبية؟ 

حاتم عبد الكاظم

مسعود عبد الكاظم
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ــذي  ــة ال ــي اتحــاد الطلب ــت ف ــدء كن ــي الب • ف
تنســب لتنظيمــه الســيد مجبــل عبــد الزهــرة 
عنجــور الميالــي عــام 1963 وكنــت التزمــت 
وبعدهــا  الزمــن  مــن  لفتــرة  بعــده  التنظيــم 
فــي  تأسســت  التــي  منظمتنــا  الــى  انتقلــت 
الســبعينات والتــي تســمى )منظمــة حامــد( وقــد 
أعيــدت ونشُّــطت مــن قبــل عبــد خضيــر الكيــم 
الرفيــق  فيهــا  )ابــو ســام( وكان  المحامــي 

صبيــح كريــم طــه الاعســم والرفيــق جبــار 
عبــد ابــو هــادي والرفيــق الاســتاذ عــواد محمــد 
ــاء الحــاج  ــان نجــاح وســام أبن رضــا والرفيق
ــر  ــم زغي ــق ناظ ــي وكان الرفي ــيد الكورج رش
الكيــم معنــا وتوفــي فــي عــام 1968 وأذكــر أن 
الحــزب أقــام لــه حفــاً تأبينيــاً ألقــى فيه مســعود 
ــرة  ــة ومؤث ــدة شــعرية جميل ــد الكاظــم قصي عب
واســتلمت انــا بعــد ذلــك تنظيــم الحمــزة لفتــرة 

مــن الزمــن.
- هل تم اعتقالك سابقا؟ً 

• مــرة واحــدة فقــط، عــام 1966 منــذ كنــت 
ــداد  ــي بغ ــن ف ــد اعــداد المعلمي ــي معه ــاً ف طالب

ــة.    ــق ســراحي بعــد اســبوعين بكفال واطل
- هــل كان ابنــاء المدينــة ووجهاءهــا يدعمون 

التنظيــم فــي تلــك الفترة؟ 
• نعــم كان بعضهــم يدعمنــا مثــل الاســتاذ 
ــاس  ــد العب ــق عب ــتاذ توفي ــى والاس ــح موس فلي

ــك.  ــوا كذل ــة كان ــاء المدين ــن ابن ــر م والكثي
- كيــف كانــت طريقــة عمــل التنظيــم فــي 
هــذه الفتــرة هــل هــو تنظيــم خيطــي او تنظيــم 

ــرى؟  ــة اخ ــا او بطريق خلاي
وكل  خلايــا  شــكل  علــى  التنظيــم  كان   •
خليــة تحمــل اســم معيــن كمنظمــة المثقفيــن 
وخليــة محمــد موســى والمعلميــن وغيــر ذلــك، 
ــا  ــا ورئيســها وتنظيمه ــة قيادته ــكل خلي وكان ل
ــم او  ــا يجتمعــون بمــن ينظمه ورؤســاء الخلاي
وينصرفــون  التعليمــات  ويأخــذون  يرأســهم 

ــم.   ــى خلاياه ال
- كم كان عددكم تقريبا؟ً 

ــرة منظمــة حامــد 23 عنصــر  ــي فت ــا ف • كن
فــي الاعداديــة فقــط أي الخليــة الطلابيــة وهــذا 

بالتأكيــد يشــير الــى ان التنظيــم كان نشــطاً.   
- من كان اقرب اصدقائك من التنظيم؟ 

• كان الاقــرب لــي مســعود عبــد الكاظــم 
ــع مرهــف  ــان رائ ــد كان فن ــي فق وادي البركات
الاحســاس وكنــت ميــال لــه اكثر مــن الآخرين.    

سعيد الصيقل

غالب عبد الكاظم
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- انتهــى الــى مســامعنا ان الســيد محمــد باقــر 
ــى النجــف الاشــرف  ــه ال ــد وصول ــم عن الحكي
الاحــزاب  ودخــول  النظــام  ســقوط  بدايــة 
الحــزب  مكتــب  زار  للعــراق  المعارضــة 
الشــيوعي العراقــي هنــاك، فمــاذا تعــرف عــن 

ــارة؟ ــك الزي تل
• هــو لــم يــزر مكتبنــا هنــا وانمــا التقــى بوفــد 
ــذاراً  ــاء اعت ــك اللق ــدم خــال ذل ــا وق مــن رفاقن
رســمياً عمّــا حــدث منهــم ســابقاً تجــاه الحــزب 
الشــيوعي العراقــي مــن المواقــف، فقــد قــال مــا 
نصــه: "لقــد اخطأنــا معكــم خطــأً كلفنــا خمــس 

وســتون رجــاً مــن بيــت الحكيــم". 
فــي  السياســية  الحــزب  مســيرة  عبــر   -
الحمــزة الشــرقي هــل كان لــه خصــوم آخريــن 

مــن غيــر الســلطة؟ 
• نعــم، كان )الحــزب الوطنــي الديمقراطــي( 
ــان  ــو حص ــد اب ــيد حمي ــه الس ــذي كان يرأس ال
خصمــا ً آخــراً وهــو بحســب الظاهــر مــن 
خــارج الســلطة الا انــه فــي الواقــع مدعــوم منها 
وكانــت تدعمــه الحكومــة آن ذاك و قــد أوذينــا 

ــرة مــن اتباعهــم.  ــك الفت ــراً تل كثي
- ســمعنا انــك نشــط القلــم فهــل لــك أرشــيف 
محفــوظ مــن المقــالات والقصائــد الشــعرية 
المنشــورة عبــر تاريخــك مــع القلــم الأدبــي 
ــك  ــى ذل ــع عل ــا ان نطل ــل لن ــي؟ وه أو السياس

الأرشــيف؟ 
• نعــم هــو محفــوظ ولكــن ليــس مــن الممكــن 
الاطــاع عليــه الآن لأنــه غيــر منظــم  حاليــا. 

- بلغــت الــى الآن ثمــان وخمســون عامــاً فــي 
العمــل الحزبــي امــا تعبــت او حتــى مللــت مــن 

هــذا العمــل؟ 
ــباب  ــاع الش ــع باندف ــت اتمت ــا زل ــداً م • لا أب
تنظيمــك  فــي  الآن  الرغبــة  أملــك  بحيــث 
ــة  ــن الناحي ــبك م ــزب كعضــو أو كس ــى الح ال
الــى جهــة  ناحيــة ضمــك  مــن  أو  الفكريــة 
ــة  الانصــار لأن الاحــزاب لهــا أبعادهــا الفكري

والاجتماعيــة فحينمــا ضــرب مقــر الحــزب 
ــى ســبيل  ــي النجــف عل ــام ف ــل اي الشــيوعي قب
المثــال، تــرى كل الاحــزاب العالمية اســتنكرت 
ضربــه والاعتــداء عليــه وكان هنــاك أكثــر 
مــن أربعيــن منظمــة ديمقراطيــة اســتنكرت 
ــان وهــذه إشــارة الــى وجــود  هــذا العمــل الجب
الحــزب مــن جهــة والــى بعــده الاجتماعــي مــن 

ــرى.  ــة اخ جه
- برأيــك السياســي الــى أي جهــة ســيتجه 
الصراعــات  هــذه  خضــم  فــي  الشــباب 
ــة الاســام السياســي  ــى جه ــة، هــل ال المحتدم

علمانيــة؟  جهــة  أي  الــى  أم 
• الــى أي جهــة علمانية مدنية يتوجه الشــباب 
ــري  ــأزق الفك ــذا الم ــن ه ــه م ــاً ل ــتكون ح س
والسياســي فــي العــراق، وســيكون ذلــك افضــل 
ــام السياســي، ولا ادل  ــه للإس ــن التوج لــه م
ــن  ــن الزم ــرة م ــا فت ــا بلغن ــن انن ــك م ــى ذل عل
بعــد ســقوط النظــام بلغــت ســنين طويلــة، ولــم 
نتمكــن الــى الآن مــن بنــاء دولــة بالتوجــه 

ــي. ــام السياس للإس
- مــا الطرائــف الجميلــة التــي مــرت بكــم فــي 
العمــل السياســي فــي مدينــة الحمزة الشــرقي؟ 

• الطرائــف كثيــرة وجميلــة علــى الرغــم مــن 
ــن  ــرة لك ــك الفت ــي تل ــناها ف ــي عش المآســي الت
مــا اذكــره منهــا عــن التنظيــم فــي ايامهــا.. أن 
رجــاً بدويــاً كان قــد نظمــه ســعيد الصيقــل 
لنــا  ليحضــر  الديوانيــة  مدينــة  الــى  وبعثــه 
البريــد، الا ان رجــال الامــن عرفــوا امــره 
ــوه  ــل، فتبع ــه بالصيق ــا أو للقائ ــأ م ــة خط نتيج
لإلقــاء القبــض عليــه فــي حالــة التلبــس، ولمــا 
أحــس الرفيــق بالأمــر وانــه مقبــوض عليــه لا 
محالــة هــرب واثنــاء فــراره ألقــى البريــد الــى 
رجــل بــدوي آخــر كان يرعــى اغنامــه دون ان 
ــي  يعــرف الراعــي شــيئاً عــن الموضــوع فالق
القبــض علــى الراعــي بتهمــة التلبــس وهــرب 

ــم ســالماً. ــا المته رفيقن
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يحُتفــل باليــوم الدولــي للســام فــي جميــع 
ــام  ــن كل ع ــول م ــي ٢١ / أيل ــم ف ــاء العال أنح
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــد أعلن وق
هــذا اليــوم مخصــص لتعزيــز مُثــل الســام 
ــى  ــاعة، حت ــدة ٢٤س ــار لم ــاق الن ــف اط بوق
ــي  ــه ف ــام واهميت ــة الس ــع بقيم ــعر المجتم يش
البنــاء والتنميــة وتقديــم الخدمــات، فالســام 
ــن  ــم، ولا يمك ــدم الأم ــي تق ــية ف ــزة اساس ركي
النهــوض بالبلــد اقتصاديــا واجتماعيــا وهــو 
يفتقــد للســام، فكلمــا كان البلــد آمــن وينعــم 
ــا ازدادت  ــروب كلم ــن الح ــد ع ــام وبعي بالس
رفاهيــة مجتمعــه ونمــوه وتقدمــه، واذا كان 
لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة والكرامة 

ــام.  ــود الس ــق دون وج ــن يتحق ــذا ل فه
يقول الزعيم الهندي "جواهر لال نهرو":

ــار  ــي الحــرب ينهــار الاقتصــاد وبعــد انهي ف
ــار الأخــاق. يســتطيع الإنســان  الاقتصــاد تنه
أن يتعايــش فــي أي مجتمــع فيــه بعــض النقــص 

الغذائــي او الاقتصــادي او الترفيهــي،
اللئــام  يســود  حيــث  الأخــاق  انعــدام  إلا 
والســفلة وتذهــب الأعــراف والقوانيــن والخيــر 
ــح  ــذا تصب ــة وبه ــى غاب ويتحــول كل شــيء إل

ــتحيلة. ــبه مس ــة ش ــاة الكريم الحي
ان  المتحضــرة  الشــعوب  ادركــت  لقــد 
ــة  ــات الداخلي ــدول والصراع ــن ال الحــروب بي
تبتلــع ثــروات البلــد الاقتصاديــة والبشــرية، 
الاجتماعيــة  البنيــة  علــى  ســلبا  وتؤثــر 
ــى  ــاج ال ــرب تحت ــة، فالح ــة والثقافي والاخلاقي
وقــود، ووقودهــا هــي ارواح الشــباب وثــروات 

الابــداع  يتعطــل  الحــروب  المجتمــع، وفــي 
والانتــاج، فكــم مــن شــاب كان يمكــن ان يقــدم 
صغيــرة  رصاصــة  لكــن  لمجتمعــه  الكثيــر 
ــي تصــرف  ــوال الت ــذه الام ــه، وه ــت حيات انه
علــى الاســلحة والعتــاد، كان مــن الممكــن بنــاء 
وجســور  وطــرق  والمستشــفيات  المــدارس 
وســدود وصــرف صحــي وميــاه وكهربــاء، 
وغيرهــا مــن الخدمــات، فــي الحــرب يفقــد 
الانســان امنــه وامــن عائلتــه، ويتــولاه الخــوف 
ــه  ــل ابداعات ــتقبلهم فتتعط ــتقبله ومس ــى مس عل
البنيــة  علــى  تقضــي  الحــروب  وانتاجــه، 
التحتيــة للبلــد، وكــم تحتــاج مــن جهــد وامــوال 
ــة  ــي ثقاف ــروب ه ــا، الح ــادة بنائه ــت لإع ووق
الشــعوب الهمجيــة التــي تســتغلها الشــركات 
الصانعــة للســاح مــن اجــل تصريــف منتجاتها 
الحفــاظ  ســبيل  فــي  الاســتعمارية  والــدول 
علــى مصالحهــا الاقتصاديــة فتثيــر البغــض 
والكراهيــة بيــن فئــات المجتمــع الواحــد او بيــن 

المجتمعــات واشــعال الحــروب.
فعلينــا ان نــزرع الحــب والتســامح بيننا ونعلم 
اطفالنــا علــى حــب الاخريــن وتقبــل الــرأي 
الاخــر والفكــر المختلــف ونجعلهــم يدركــون ان 
ــر  ــرب تدمي ــام والح ــون بالس ــتقبلهم مره مس

لقدراتهــم، لنكــون شــعبا متحضــرا.. 
ــواع  ــه ان ــوق أرض ــوا ف ــد تطف ــدة بل ــا فائ م
الســنوات وهــو  آلاف  الثــروات وحضارتــه 
يفتقــد للســام وثرواتــه تتبــدد فــي الحــروب 
ــم  ــه تتيت ــل واطفال ــائه تترم ــل ونس ــبابه يقت وش

وأبنائــه يفتقــدون الكرامــة؟!

يوم السلام العالمي
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شــهيب  شــاكر  عبــاس  رجــاء  الدكتــورة 
 ١٩٧٩ النجــف  مواليــد  مــن  الدليمــي.. 
متزوجــة وأم لطفليــن.. حاصلــة علــى شــهادة 
ــة  ــة العام ــب والجراح ــي  الط ــوس ف البكلوري
ودبلــوم عالــي نســائية وتوليد.. بــورد )دكتورا 
ــي  ــس العراق ــة المجل ــد(.. زميل نســائية وتولي
لاختصــاص النســائية والتوليــد.. دبلــوم ناظور 
رحمــي وبطنــي مــن بريطانيــا.. زميلــة الكليــة 
ــة...  ــة الناظوري ــة بالجراح ــة البريطاني الملكي
ــل  ــرات داخ ــن المؤتم ــد م ــي العدي مشــاركة ف
ــن )الاول  وخــارج العــراق، ولهــا بحــث رصي
فــي العــراق( حــول التداخــات القســطارية 
لمعالجــة التليفــات الرحميــة. اســلوبها لطيــف 
ــد مــع مراجعاتهــا، كمــا وتعتبــر  وتعاملهــا جي
واحــدة مــن امهــر الطبيبــات النســائية فــي 
التالــي  الحــوار  للشــرارة،  وكان  النجــف.. 

ــا... معه

- مــن هــو الشــخص المميــز فــي حياتــك 
قدوتــك؟ تعتبريــه  والــذي 

والــذي  حياتــي  فــي  المميــز  الشــخص   *
انســانة  )انــا( لأننــي   هــو  قدوتــي  اعتبــره 
ــا  ــن جميعن ــاطة، ولك ــع البس ــوة م ــى بالق تتحل
ــي  ــدوة ف ــم ق ــزاء نعتبره ــخاص اع ــك اش نمتل

حياتنــا وعملنــا.
- هــل صحيــح مــا يقــال ان الحامــل يجــب ان 

تكُثــر بــالأكل )تــأكل الاخضــر واليابــس(؟  
يكــون غــذاء  ان  يجــب  الحامــل  * غــذاء 
صحــي مناســب لفتــرة الحمــل مفيــد للمــرأة 

تنــاول  مثــل  بحاجتيهمــا  ويفــي  والطفــل 
التــي  والمعــادن  والفيتامينــات  البروتينــات 
تحــوي علــى الحديــد وبقيــة العناصــر الغذائيــة 
المهمــة والابتعــاد عــن الكافائيين والمشــروبات 

الســريعة والوجبــات  الغازيــة 
وضــع  بعــد  المــرأة  ان  صحيــح  هــل   -
مولودهــا يجــب ان ترتــدي ملابــس كثيــرة 

حــار؟  الطقــس  كان  لــو  حتــى  وســروال 
الملابــس حســب درجــة  ارتــداء  يجــب   •

الطقــس. حــرارة 
- هــل صحيــح بــأن المــرأة الحامــل يجــب ان 
لا تتحــرك ابــداً وتســتلقي علــى ظهرهــا اوقــات 

طويلة؟ 
• علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، التغييــرات 
الفســيولوجية فــي جســم المــرأة الحامــل تجعلهــا 
الاوعيــة  وانســداد  الــدم  لتخثــر  معرضــة 
الدمويــة المحيطيــة الفرعيــة والرئيســية ولذلــك 
هــي تحتــاج للحركــة اكثــر مــن غيرهــا، لكــن 
القاســية  كالرياضــة  العنيفــة  الحركــة  ليــس 
وحمــل الاشــياء الثقيلة والمشــي لفتــرات طويلة 
ــل  ــيئة للحام ــرات س ــل تأثي ــياء تحم ــذه الاش ه

ــة. ــات رحمي وتقلص
- رأيــك بمــن يعتبــر ان مقيــاس صحــة الطفل 
وزنــه، فكلمــا كان ســمين كلمــا كان جســمه 

صحــي؟
• تشــكل الســوائل حوالــي ٧٠٪ مــن وزن 
بشــكل  يتأثــر  فهــو  الاولــى  بالســنة  الطفــل 
ســريع بعمليــة الاســهال والجفــاف التــي تحــدث 
ــة  ــى مــن العمــر. يجــب متابع بالســنوات الاول

الشرارة تلتقي بالدكتورة رجاء شهيب

سرى الازيرجاوي



81العدد 146سيداتي آنساتي

وايجــاد  الاطفــال  قبــل طبيــب  مــن  الــوزن 
النســبة بيــن الــوزن والعمــر ونســبتهما الــى 
جــدول النمــو الطبيعــي للطفــل ليــس دائما وزن 
الطفــل مؤشــر  علــى الصحــة الجيــدة حيــث ان  
ــى  ــؤدي ال ــاء  ت ــدد الصم ــراض الغ ــض ام بع

ــوزن. ــة بال ــاده مفرط زي
- هــل مــن الممكــن انتقــال كورونــا مــن الام 

الحامــل الــى الجنيــن قبــل او اثنــاء الــولادة؟ 
عــن   ١٩- كوفيــد  فايــروس  ينتقــل  لا   •
طريــق المشــيمة مــن الام الــى الجنيــن امــا بعــد 
الــولادة يجــب اخــذ الحيطــة والحــذر رغــم ان 
ــال ــد الاطف ــدا عن ــه ج ــل حدوث ــروس قلي الفاي

- هــل تســتطيع المــرأة الحامــل او المرضــع 
اخــذ لقــاح كورونــا؟ 

• نعم تستطيع
- بعــض النســاء يقلــنّ انهــن خُيــرنّ بيــن اخــذ 

اللقــاح او الفطــام برأيــك مــا الافضــل؟ 
لقــاح  تؤخــذ  التــي  المــرأة  تحتــاج  لا   •
كوفيــد-١٩ ان تفطــم طفلهــا فــان اللقــاح لا 

الحليــب. طريــق  عــن  ينتقــل 
- ماهــو التــاب بلــوك؟ وهــل هــذه التقنيــة 

موجــودة فــي النجــف؟

• التــاب بلــوك اصابــة متحسســات الالــم 
فــي البطــن اثنــاء العمليــة القيصريــة يقــوم 
ــن بوجــود جهــاز ســونار  بهــا بعــض المخدري
وزرق  المطلوبــة  المكانــات  الــى  للوصــول 
مــادة الزايلوكائيــن او الليدوكائيــن المخــدرة.
- بعــض النســاء يــردنّ تحديــد جنــس الجنيــن 
مــن خــال الجــدول والحقــن المجهــري واطفال 

الانابيــب مــن الافضــل مــع اعطــاء نســبة؟
ــرد  ــدول مج ــطة الج ــس بواس ــد الجن • تحدي
طــرق تجريبيــة لا يوجــد بهــا اســناد علمــي 
ولا يوجــد لهــا نســبة، التلقيــح المجهــري نســبة 
نجــاح الذكــر حوالــي ٥٥٪ وهــو فــرق طفيــف 
جــدا عــن التلقيــح العــادي بفــرض حصــول 

ــل  الحم
ــر  ــن ذك ــل بجني ــدة للحم ــة الاكي ــا الطريق ام
هــي الحقــن المجهــري او مــا يســمى بطفــل 
الانابيــب حيــث يــدرس جنــس الجنيــن قبــل 
بذكــر  الحمــل  نســبة  الرحــم  الــى  ارجاعــه 

.٪١٠٠
- كيف تقضي د . رجاء يومها؟ 

* الاســتيقاظ مبكــراً اخــذ وجبــة الافطــار الى 
المستشــفى، محاولــة ايجــاد وقــت للرياضــة 
ــات  ــاد اوق ــة ايج ــام العطــل ومحاول خاصــة اي
فــراغ لتنــاول وجبــة الغــداء او العشــاء مــع 

ــة. العائل
- هــل هنــاك تــوازن بيــن حياتــك الاجتماعيــة 
وبيــن حياتــك المهنيــة خصوصــا ان اوقــات 

عملــك كثيــرة؟ 
• معــروف جــدا انــه الاطبــاء خصوصــا 
الجراحييــن يفتقــدون الوقــت لعمــل تواصــل 
اجتماعــي متيــن لكــن نحــاول قــدر المســتطاع 
المقربيــن  واحــزان  افــراح  الــى  الذهــاب 

الاقربــاء  وزيــارة 
- يقــال ان مــن يمتهــن مهنــة الطــب لا يعــرف 
ماهــي الرومانســية هــل هــذا صحيــح؟ وهــل د. 

رجاء رومانســية؟ 
لكــن  بنــا!!..  النــاس  رأي  هــذا  كان  اذا   •

تمامــاً.  نفقدهــا  لا  ان  اتمنــى 
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تحلــم كل فتــاة بــأن يكــون جمالهــا مثاليــاً 
ــفاه  ــة.. والش ــال الدارج ــس الجم ــب مقايي بحس

احــد هــذه المقاييــس...
نصائح مكياج لصاحبات الشفاه الصغيرة

ــى الوجــه  ــم الأســاس عل ــق كري ــد تطبي - عن
ــى الشــفاه. ــه أيضــاً عل قومــي بتطبيق

ــاً  ــودرة أيض ــن الب ــة م ــة خفيف ــي طبق - ضع
ــاً. ــدوم طوي ــفاه ي ــر ش ــاس لأحم كأس

- حــددي شــفتيك بقلــم خــاص بدرجــة قريبــة 
مــن لــون الشــفاه. وقومــي برســم التحديــد بعيــداً 

عــن شــفتيك بمســافة 2 مــل تقريبــاً.
- بعــد تحديــد الشــفاه ورســمها املئيهــا باللــون 

ــكل كامل. بش
قمــت  الــذي  الشــفاه  أحمــر  طبقــي  ثــم   
باختيــاره، والــذي يفضــل أن يكــون قريبــاً مــن 
ــفاه  ــل الش ــى كام ــه عل ــد. ووزعي ــون التحدي ل
مــع الحــرص علــى دمــج اللــون مــع التحديــد.
يمكنــك أيضــاً أن تســتخدمي ملمــع الشــفاه 
الــذي يمكنــه أن يمنــح شــفتيك حجمــاً أكبــر 
ممــا هــي عليــه. واحرصــي علــى تطبيقــه فــي 

ــا. ــن حوافه ــداً ع ــفاه وبعي ــف الش منتص
إذا كنــت مــن صاحبــات الشــفاه الصغيــرة 
تجنبــي ألــوان أحمــر الشــفاه الداكنــة لأنهــا 
ســتجعل شــفاهك تبــدو أصغــر ممــا هــي عليــه.
أمــا الألــوان التــي عليــك تجنبهــا هــي الألوان 

النحاســية والبنيــة الداكنة

* ماسك قشـور الرمـان
فـوائد الماسـك للبشـرة

1 - الـرمـــان كولاچـــين طبيعـــي يقـــلل مــن 
التجـاعـــيد.

2 - يـرطب البشـرة ويمنع جفـافهـا.
3 - ازالـة اثـار الجـروح والندوب.

4 - يقضـي على حـب الشـباب والدمـامـل.
5 - يبيـض ويفـتح البشـرة.

• مكونـات الماسـك 
ملعقـــة قشـور رمـان بـــودرة - ملعقـة زبادي 
)روب( - ملعقـــة حليب مجـــفف -ملعقـة عسـل 

- ملعقـة طمـاطـم مبشـورة 
يخلـــط ويـوزع على بشـرتك ويديك ورقـبتك 
ــلي  ــا تغس ــة، وبعدهـ ــدة 15 دقيقـ ــه لم واتركي

ــي وترطب
يكرر مرتين بالاسـبوع 	-

* ماسك الارز والنشا والحليب
الارز  مــن  كبيــرة  ملاعــق   ٤ توضــع 
المطحــون مــع ملعقــة كبيــرة مــن النشــا و 
كــوب حليــب ســائل يحــرك جيــدا ويوضــع فــي 

الثلاجــة ليلــة كاملــة
نــار  وفــي الصبــاح يســخن دقائــق علــى 
هادئــة الــى ان يصبــح القــوام كريمــي ويوضــع 
فــي علبــة زجاجيــة محكمــة الاغــاق ويحفــظ 

لك سيدتي
اعداد / المحررة

للاعتناء بالبشرة
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ــة...  ــي الثلاج ف
توضــع طبقــة خفيفــة علــى البشــرة ليــاً قبــل 
النــوم لمــدة نصــف ســاعة ويتــم شــطفها بالمــاء 
الدافــئ.. ويمــرر علــى الوجــه قوالــب ثلــج لســد 
ــاً...  ــاء ورد ايض ــرة... وم ــد البش ــام وش المس
لترطيــب  الخــاص  مرطبــكِ  واســتخدمي 

ــرة.. البش

* ماسك اليقطين
المليئــة  العناصــر  مــن  اليقطيــن  يعُــد 
القويـّـة،  والأحمــاض  الأكســدة،  بمضــادات 
الهامــة فــي تقشــير جميــع أنــواع البشــرة، كمــا 
ــل:  ــات، مث ــد مــن الفيتامين ــى العدي ــوي عل يحت
فيتاميــن A، وC، ممــا يجعلــه ملائمــاً لتبييــض 
ــة  ــك بالطريق ــا النضــارة، وذل البشــرة، ومنحه

ــة:  الآتي
المكونات:

 نصــف ملعقــة صغيــرة مــن العســل - نصــف 
ــي شــاي  ــب - ملعقت ــن الحلي ــرة م ــة صغي ملعق

مــن مهــروس اليقطيــن.
 طريقة الاستعمال:

 يمُكــن اســتخراج مهــروس اليقطيــن مــن 
قطــع،  لعــدةّ  اليقطيــن  ثمــار  تقطيــع  خــال 
ثــمّ يتــم غلــي القطــع، وهرســها باســتعمال 
يوضــع  جيــداً،  المكونــات  تمُــزج  الخــاط، 
مقــدار ملعقتيــن مــن المزيــج علــى الوجــه، 
ــاء  ــرة، بالم ــطف البش ــة، تشُ ــي 20 دقيق لحوال
الفاتــر... تكُــرر العمليــة )2-3( مــرات فــي 
الأســبوع، ليــاً. فــي حــال الحساســية مــن 
الألبــان، يمُكــن اســتبدال اليقطيــن بمــاء الــورد، 

أو جــلّ الصبــار

مطبخ الشرارة
ماء الديتوكس

ما هو ماء الديتوكس؟.. وما فوائده؟
هو عبارة عن.. عبوة زجاجية مضاف فيها 

ماء واربع مكونات رئيسية هي:
 شرائح ليمون - شرائح خيار - عدة ورقات 

نعناع - شرائح برتقال ... يحضر ليلاً ويحفظ 
في الثلاجة لاستخدامه باليوم التالي

وبالإمكان استبدال المكونات اعلاه او الاضافة 
عليها حسب ما يتوفر من فواكه ويفضل أن 

تكون حامضية نوعا ما.
  - مدة صلاحيته ٣ ايام فقط ..

ويفضل الاستمرار على شربه واستبدال الماء 
العادي به او تأخذه معك )أثناء التمرينات 

الرياضية(.
فوائد الديتوكس

- يخلص الجسم من السموم وبالتالي ينعكس 
على البشرة ويصفيها ويعطيها نضارة وصحة 
- والاهم ان هذا الخليط يصفي الكبد والأمعاء 

والرئة والكلى 
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الــكلام  هــذه  ايامنــا  فــي  معتــادا  اصبــح 
عــن خليــة الجســم ونواتهــا المحتويــة علــى 
الحامــض النــووي )دنــا(  المكــون مــن خيطيــن 
ــة  ــد( كيمياوي ــات )قواع ــن 4 مركب ــن م ملفوفي
التــي  التنظيمــات  بمختلــف  تتكــرر  متقابلــة 
تــورث مــن الوالديــن علــى طــول الخيــط. 
هــذه  مــن  متعاونــة  مجموعــة  كل  تســمى 
القواعــد الكيمياويــة )المــورث( او)الجيــن(. 
ولــكل مــن هــذه الجينــات القابليــة علــى صنــع 
)الحوامــض الامينيــة( داخــل الخلايــا وهــي 
اســاس الــزلالات )البروتينــات(. تصنــع كل 
3 حوامــض امينيــة نوعــا مــن الــزلال وتمثــل 
هــذه بمختلــف انواعهــا فــي كل فــرد شــخصيا 
ووظائفهــا  الاساســية  الخليــة  محتويــات 
وبالتالــي الصفــات الموروثــة مرئيــة كانــت 
ام غيرمرئيــة. يطلــق علــى نشــاط الجينــات 
الــذي يمثــل الصفــات الوراثيــة ويعبرعنهــا 

  . )التعبيرالجينــي( 
من قبل ان تكتشــف الجينات نشــر )تشــارلس 
الانــواع(  )اصــل  الموســوم  كتابــه  دارون( 
ــان التطــور هــو  ــه ب ــه نظريت عــام 1859 وفي
عبــارة عــن عمليــة انتقــاء طبيعــي طويلــة الامد 
لانتخــاب افضــل الصفــات الموروثــة )الجينات 
منــدل(  )كريكــور  الراهــب  وتبعــه  حاليــا(. 

ــام 1866  ــده ع ــة وقواع ــم الوراث ــس عل مؤس
موضحــا بــان الصفــات الموروثــة تبقــى ثابتــة 
ــديد  ــف ش ــة )اي تل ــرة وراثي ــر الا بطف لا تتغي
لبعــض القواعــد الكيمياويــة او فقدانهــا او تغيــر 

ــووي(.   ــط الحامــض الن ــى خي مواقعهــا عل
الا ان )التأقلــم( يليــه )التطــور( كنتيجــة همــا 
باســتمرار  تحــدث  فرديــة  ظواهــر طبيعيــة 
ــدة  ــة جدي ــاة بوجــود ظــروف حياتي ــاء الحي اثن
كعمــل  الامــد  قصيــرة  تكــون  قــد  محفــزة 
مؤقــت او حضــور فصــل دراســي جديــد او 
حتــى اجتمــاع مهــم مثــا, او بعيــدة الامــد 
كالتعــود علــى تغييــر جســمي او نفســي او 
ــاة جديــدة او ظــروف قســرية  اجتماعــي او حي
ــل هــذه  ــى مث ــراد عل ــم الاف ــؤدي تأقل ــة. ي دائمي
ــاة  ــة الــى تغيــر طبيعــة الحي الاحــداث كمحصل
ــور  ــت وظه ــع الوق ــا م ــع تدريجي ــي المجتم ف
ــمية او  ــات جس ــى صف ــدع او حت ــادات او ب ع
وظيفيــة جديــدة فــي افــراده. فمــا هــي الاحــداث 
التــي تــدور حــول هــذه التغييــرات فــي الجســم 
ــرد  ــم الف ــف يتاقل ــا؟ وكي ــتوى الخلاي ــى مس عل
ويتغيــر  المحيطــة  البيئيــة  العوامــل  علــى 
ــات بهــذا  ــة الجين ــا؟ وماهــي علاق تفاعــا معه

الموضــوع؟ 
لنتأمــل هــذا.. هنــاك حوالــي 220 نوعــا 

اسرار التأقلم والتطور يكشفها علم 
ما فوق الوراثة  

د. مي رمزي الارناؤوط

دكتوراه في السرطانيات واختصاص في الطب العام وطب التكاثر
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مــن خلايــا الجســم تحمــل جميعهــا فــي ترتيــب 
ــة  جيناتهــا نفــس الشــفرة )المعلومــات( الوراثي
نشــاهد  ذلــك  ومــع  )الجينوتايــب(  بالضبــط 
التــي  الانســجة  انــواع  فــي  كبيــرا  تغايــرا 
ــه  ــون اعضــاء الجســم ووظائف ــا لتك ــأ منه تنش
المختلفــة. امــا فــي النباتــات فتعتبــر الــذرة 
الهنديــة )نســبة الــى الهنــود الحمــر فــي امريكا( 
اوضــح مثــال, وهي النــوع البــري الغير صالح 

الصفــراء،  الــذرة  مــن  لــأكل 
يســتخدم للزينــة او كمعتقــد تقليــدي 
اوفــي  الشــريرة  الارواح  لطــرد 
)الهالويــن(. تتفــاوت الــوان حبــات 
العرنــوص  فــي  الهنديــة  الــذرة 
الواحــد بصــورة واســعة مابيــن 
والاســود،  والبرتقالــي  الابيــض 
مــع ان الشــفرة الوراثيــة متشــابهة 
تمامــا فــي كل حبــة. فكيــف يحــدث 
ــل  ــا تحم ــن لخلاي ــف يمك ــذا؟ كي ه
معلومــات وراثيــة ثابتة ومتشــابهة 
ــي  ــكلها الخارج ــي ش ــر ف ان تتغاي

)الفينوتايــب(؟  

ــرن  ــل الق ــر واوائ ــع عش ــرن التاس ــان الق اب
الاذكيــاء  العلمــاء  بعــض  حــاول  العشــرين 
تعليــل التطــور بنظريــات مــن اســتنتاجاتهم او 
علــى ضــوء نتائــج بحوثهــم العلميــة, الا ان 
ــم تتســع  ــن ل ــة الباحثي ــة لاكثري ــة التقليدي العقلي
انــذاك لتقبــل ارائهــم فــكان الاســتهزاء مــن 
نصيبهــم وتاخراكتشــاف الجــواب النهائــي حتى 
نهايــات القــرن العشــرين. فعندمــا قــال )جــون 
ان  يومــا  لامــارك 1829-1744(  بابتســت 
الزرافــات اكتســبت الرقبــة الطويلــة كنــوع مــن 
التأقلــم الطبيعــي لان اجدادهــا كانــوا يمططــون 
الرقــاب عاليــا للوصــول الــى الاوراق المغذيــة 
لســنين طويلــة، اعتبرالعالــم اقوالــه تلــك محض 
هــراء وفضيحــة علميــة. وفــي الاربعينــات مــن 
القــرن العشــرين لفــت تغايــر الــوان حبــات 
الــذرة الهنديــة انظارعالمــة احيــاء امريكيــة 
هــي )باربــارا ماكلنتــوك( فقامــت بدراســة هــذه 
الظاهــرة وفســرتها بانهــا تعــود الــى تحفــز او 
ــؤولة  ــات المس ــر الجين ــكات( تعبي ــل )اس تعط
ــة لان  ــذرة بدرجــات متفاوت ــة ال ــون حب عــن ل
بعــض القواعــد الكيمياويــة فــي هــذه الجينــات 
تعبيــرات  ذلــك  عــن  فتنشــأ  امكانهــا  تغيــر 
جينيــة جديــدة تنتــج لونــا مختلفــا فــي تلــك 
الحبــة الواحــدة فقــط. وصفــت )ماكلنتــوك( 
ــة  ــزاء الجيني ــمت الاج ــل وس ــة بالتفصي العملي
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ان نصيبهــا  الا  )الترانسبوســونات(  المتنقلــة 
ــم يكــن افضــل مــن  ــدر ل مــن الاســتهزاء والتن
نصيــب )لامــارك( فســمى الامريــكان نظريتهــا 
)الجينــات القافــزة( تهكمــا وكان ذلــك ســببا 
ــي  ــر ف ــث والنش ــن البح ــا ع ــا نهائي ــي توقفه ف
الموضــوع لكنهــا عاشــت حتــى اثبــت العلمــاء 
ــونات(  ــود )الترانسبوس ــا ووج ــة نظريته صح
لتمنــح  تقاعدهاعــام 1983  فاســتدعيت مــن 
علــى  والفســلجة  الطــب  فــي  نوبــل  جائــزة 
)كونــراد  ان  ويرجــح  تلــك.  اكتشــافاتها 
وادنكتــون( كان اول مــن وصــف عــام  1940 
تحفــز  التــي  البيئيــة  الكيمياويــة  التفاعــات 
الــى  مؤديــة  الجينــات  )تعطــل(  تســكت  او 
ــر  ــا لاســباب غي ــات الخلاي ــي صف ــرات ف تغاي
وراثيــة ســماها )التغيــرات الفــوق الجينيــة( او 

)الابيجينــة(. 
وكمــا ان المنظومــة الجينيــة او )الجينــوم( 
فــي  المحمولــة  الجينــات  مجمــوع  هــي 
ــان  ــة, ف ــي كل خلي ــا( ف ــووي )دن الحامــض الن
ــي  ــوم( ه ــة( او )الابيجين ــة الابيجيني )المنظوم
ــن  ــة م ــة الناتج ــات الكيمياوي ــوع التفاع مجم
ــول  ــود ح ــزلال الموج ــع ال ــة م تاثيــرات بيئي

وفــي حشــوة الحامــض النــووي )دنــا( واســمه 
)الهســتون( وخصوصــا اطرافــه )ذيولــه( وقــد 
ــر  ــكل اواص ــى ش ــات عل ــذه التفاع ــون ه تك
ــة  ــووي المتقابل ــض الن ــد الحام ــن قواع ــا بي م
ــة(  ــوق الوراث ــم ماف ــرف  )عل ــورة(. ويع )الص
بانــه العلــم الــذي يهتــم بالصفــات الوراثيــة 
المكتســبة او ) الفينوتايــب( والتــي تنشــأ بــدون 
ــة نفســها  ــرات فــي المــادة الوراثي احــداث تغيي

ويمكــن ان تــورث.    

ــوق  ــة )ف ــات الابيجيني ــؤدي التفاع ــف ت كي
ــم؟ ــى التأقل ــة( ال الوراثي

التعبيرالجينــي  الابيجينيــة  تغيرالتفاعــات 
ــك  ــج بذل ــه واســكاته فتنت ــه اوبتعطيل ــا بتفعيل ام
بروتينــات ومركبــات حيويــة جديــدة تــؤدي 
ــك  ــدة متأقلمــة وهــي فــي ذل ــى وظائــف جدي ال
البيانــو  كعــازف  او  الكومبيوتــر  كمبرمــج 
الــذي يضغــط علــى لوحــة المفاتيــح الثابتــة 
)الجينــات( فــي اماكــن مختلفــة فتنتــج عــن ذلــك 

مختلــف البرامــج او الالحــان.         
ــم  ــتدعي التأقل ــي يس ــز بيئ ــور حاف ــد ظه فعن
)ويســمى هــذا مولــد الابيجيــن اوالاييجينيتــور( 
يطلــق الجســم اشــارة تحفــز صنــع الانزيمــات 
والــزلال اللازميــن فتبــدأ عمليــة )التأشــير( 
النــووي  للحامــض  المغلــف  البروتيــن  فــي 
)دنــا( والواقــع فــوق الجيــن المســؤول فــي  
ــة  ــي التفاعــات الابيجيني ــوم. تدخــل ف الابيجين
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جــذورا كيمياويــة كثيــرة ينتجهــا الحافــز البيئــي 
هــذه  وتتفاعــل  والفوســفات  المثيــل  اهمهــا 
الجــذور مــع زلال الهســتون فــي تلــك المنطقــة 
المتعلقــة  البروتينــات  تغيــر  او  تحــوره  او 
ــا  ــز تبع ــن ليســكت او يحف ــر الجي ــل وتعبي بعم
مــع  للتاقلــم  المطلوبــة  الجديــدة  للمركبــات 
الحافــز. وتاتــي هــذه الجذورامــا مــن مركبــات 
)كالهرمونــات  الخليــة  خــارج  الجســم  فــي 
او المركبــات الغذائيــة او الادويــة فــي الــدم 
ــم  ــا ان يت ــة. وم ــة الخارجي ــن البيئ ــا( اوم مث
صنــع البروتينــات الجديــدة حتــى تبــدأ وظائــف 
المــادة  تتأثــر  ان  بــدون  بالتغييــر  الخليــة 
الوراثيــة نفســها فتظهرصفــات جديــدة فيهــا 
اثنــاء الحيــاة كنتيجــة للاســتجابة للحافــز. وبهــذا 
تعتبرالمنظومــة الابيجينيــة هــي حلقــة الوصــل 
مابيــن النظــام الوراثــي فــي داخــل نــواة الخليــة 
والبيئــة خــارج الخليــة ســواء فــي داخــل الجســم 

ام خارجــه.
اثنــاء الانقســام الخلــوي الاختزالــي الــذي 
ينتــج خلايــا التكاثر)تمســح( اكثرالتفاعــات 
الابيجينيــة المســؤولة عــن الصفــات المكتســبة 
اثنــاء الحيــاة )الفينوتايــب( بازالــة جذورهــا 
الكيمياويــة لكــي لا تنتقــل الــى الجنيــن. الا 
ــى  ــل ال ــى وتنتق ان بعــض هــذه التفاعــات تبق
ــض  ــوارث بع ــن  ت ــة اي يمك ــال اللاحق الاجي
ــة  ــذه العملي ــبة وه ــة المكتس ــات الابيجيني الصف

هــي ســر تطــور المخلوقــات الحيــة علــى مــر 
الاجيــال وقــد تفســر ايضــا لمــاذا تــورث بعــض 
الصفــات المتعلقــة بالبيئــة، مثــا القابليــة علــى 
تعلــم اللغــات او التخصــص فــي حقــل او حرفــة 
معينــة او تفضيــل غــذاء معيــن علــى اخــر 
ــة  ــر وراث ــاء. كمــا تغي ــى الابن ــن ال مــن الوالدي
المعلومــات الابيجينيــة الجديــدة مــن الخريطــة 
الوراثيــة وبضمنهــا نوعيــة ونســب الامــراض 
فالجينــوم  وهكــذا  لهــا.  الوراثيــة  القابليــة  و 
ــة(  ــي الخلي ــات ف ــات اوالجين ــوع المورث )مجم
ينقــل المعلومــات الوراثيــة الــى الخلايــا الجديدة 
اثنــاء انقســام الخليــة بينمــا يبدأ عمــل الابيجينوم 
)مجمــوع التفاعــات المافــوق الوراثيــة حــول 
الجينــات( بعــد عمليــة الانقســام واثنــاء )تميــز( 
الخليــة اي نموهــا ونضــج خصائصهــا فتتغايــر 
ــع  ــا م ــة ووظائفه ــا الانســجة المختلف ــذا مث به
انهــا تحمــل جميعــا نفــس الشــفرة الوراثيــة 
كنــوع مــن تاقلــم موضعــي علــى ظــروف 

ــى التطــور. ــا ال ــة ادى به ــة تاريخي بيئي

ماهي علاقة الطب بهذه الاكتشافات؟
ــة  ــة المرغوب توجــد التفاعــات الفــوق وراثي
مــع  طبيعــي  تــوازن  حالــة  فــي  للتاقلــم 
ــبب  ــات. وبس ــي الجين ــة ف ــات الوراثي المعلوم
التاقلــم الابيجينــي تتغيرالمعلومــات القياســية 
وكذلــك  مثــا  والــوزن  كالطــول  للجســم 
كعــدد  الجســم  لوظائــف  المختبريــة  القيــم 
ووظائــف  والهيموكلوبيــن  الــدم  كريــات 
ــظ ان  ــذا يلاح ــخ ول ــد والقلب...ال ــة والكب الكلي
ــى  ــن شــعب ال ــف م ــس تختل ــذه المقايي ــل ه مث
اخــر حســب الموقــع الجغرافــي والظــروف 
ابيجينيــة  تفاعــات  هنــاك  ان  الا  البيئيــة. 
تتعــرض  عندمــا  تحــدث  مرغوبــة  غيــر 
المجتمعــات الــى ظــروف بيئيــة غيــر طبيعيــة 
مثــا،  والاشــعاعية  الكيمياويــة  كالملوثــات 
ممــا ســيخل بهــذا التــوازن ويؤثــر ســلبيا علــى 
ــواع الســرطانات  ــة فتظهران ــرات الجيني التعبي
ــة  ــة )اضاف ــة الابيجيني ــات المرضي والمتلازم
الــى الســرطانات والامــراض الجينيــة( وذلــك 
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ــن متشــابهين  حتــى فــي فــرد واحــد مــن توأمي
)اي يحمــان نفــس المــادة الوراثيــة(. ومــن 
الضــروري عنــد ذلــك اعــادة النظــر بــكل 
المقاييــس الجســمية الوظيفيــة وتتبــع تغيراتهــا 
ايضــا  هنــا  وتتضــح  الســنين.  مــدى  علــى 
ــة مباشــرة  ــة وضــع مقاييــس ابيدميولوجي اهمي
لــكل منطقــة جغرافيــة وعــدم اتبــاع المقاييــس 
ــح الا  ــة كمعاييــر لأنهــا لا تصل ــة الاجنبي الطبي

للشــعوب التــي وضعــت لهــا اصــا.
فقــد يعانــي الاطفــال المولوديــن مــن امهــات 
عانيــن ظروفــا غيــر طبيعيــة مــن تغيــرات 
ــاة  ــاء الحي ــة اثن ــوق وراثي ــباب ف ــة لاس مرضي
البحــوث  اثبتــت  مثــا  الاخريــن.  اكثرمــن 
ــن مــن  ــي عاني ــات اللائ ــي الامهــات الهولندي ف
ــة  ــي بعــد الحــرب العالمي ــز بيئ المجاعــة كحاف
ــا  ــر حجم ــالا اصغ ــدن اطف ــم يل ــن ل ــة انه الثاني
ــد  ــدد عن ــد الج ــي الموالي ــت ف ــل ارتفع ــط ب فق
الكبــر ايضــا قابليــة الاصابــة بامــراض القلــب 
والاوعيــة الدمويــة والســكر مقارنــة بالاطفــال 
الذيــن ولــدوا تحــت ظــروف طبيعيــة. كمــا 
ظهــرت نتائــج مشــابهة فــي الســويد حيــث 

اظهــرت دراســات المجاعــات التــي تعرضــت 
لهــا مدينــة )اوفركالكــس( المعزولــة هنــاك 
ــح  ــورة اوض ــي بص ــري يعان ــط الذك ــان الخ ب
ــد مــن خطــورة  ــة الاجــداد يزي وان ســوء تغذي
اصابــة الاحفــاد الذكــور دون الانــاث بأمــراض 
ــة  ــان ســوء تغذي ــة وبالعكــس ف ــب والاوعي القل
الجــدات ادت الــى ازديــاد هــذه الامــراض فــي 
ــر  ــا يتأث ــور. كم ــاث دون الذك ــودات الان المول
ــي(  ــز بيئ ــم )كحاف ــن ابائه ــن دخ ــور الذي الذك
وخاصــة مبكــرا قبــل بلوغهــم ســن الحاديــة 
ــى لحظــة  ــن حت ــاء المدخني ــك الاب عشــر وكذل
ــر  ــا واكب ــر وزن ــم اكث ــل بكونه ــح والحم التلقي
ــاع ضغــط  تعرضــا لاحتمــالات الســمنة وارتف
الــدم والســكر والكولســترول مــن الذكــور الذين 
لــم يدخــن ابائهــم ومــن الانــاث المولــودات 

ــة.  ــورة عام ــاء بص ــؤلاء الاب ــل ه لمث
وتوفــر المعلومــات الابيجينيــة ايضــا فرصــا 
علاجيــة جديــدة اذ يمكــن ان يكون الســرطان قد 
تســبب مثــا عــن ملوثــات اســكتت بتفاعلاتهــا 
الابيجينيــة مــورث معيــن فــان تصليــح الخلــل 
بتفاعــات كيمياويــة دوائيــة معاكســة قــد يــؤدي 
ــال علــى ذلــك هــو  الــى عــاج المــرض وكمث
ــاج  ــتعمل لع ــذي يس ــيتيدين( ال ــار )الازاس عق
ــق  بعــض ســرطانات نخــاع العظــم عــن طري
الــى  ادت  التــي  المتحفــزة  الجينــات  تهدئــة 
الاشــارات  علــى  بتأثيــره  وذلــك  الســرطان 
ــل.   ــوم المخت ــة حــول جــزء الجين الفــوق وراثي
بالأمــكان  بــان  التذكيــر  ينبغــي  وختامــا 
ازالــة بعــض الجــذور الكيمياويــة التــي تســبب 
هــذه  وعكــس  ضــارة  ابيجينيــة  تفاعــات 
التفاعــات بتنــاول الاغذيــة الصحيحــة بصورة 
)كالبروكولــي  الكرنبيــات  واهمهــا  منتظمــة 
واللهانــة والقرنابيــط والشــلغم وغيرهــا( التــي 
ثبــت  التــي  الاينوســيتولات  علــى  تحتــوي 
الابيجينيــة  التفاعــات  تزيــل  بانهــا  علميــا 
لجــذور المثيــل, وكذلــك الخضــروات الحاويــة 
علــى حامــض الفوليــك كالخضــروات الورقيــة 

وفيتاميــن ســي فــي الحمضيــات. 
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العيـادة الطبيـة  لتأسـيس  الذكـرى 18  حلـت 
الشـيوعية في الخامس عشـر من آب، وفي هذه 
المناسـبة أتشـرف بتخصيـص هـذا الموضـوع 

عـن هـذه الذكـرى العطرة: 
منـذ أن أعـاد الحـزب فتـح مقراتـه بعـد زوال 
النظـام المبـاد في 2003 أسسـنا العيادة الطبية، 
النضاليـة  الحزبيـة  الممارسـات  مـن  كجـزء 
لتكويـن مشـهد حياتـي مختلـف أخر يقـدم خدمة 
وأصدقائهـم،  الـدرب  لرفـاق  بأبسـط صورهـا 
ومنـذ  المتعـددة  العيـادة  نشـاطات  وامتـازت 
بداياتهـا باسـتيعابها المَديَـات النضاليـة كعيـادة 
طبيـة ذات مهام سياسـية تجلـت فيها أبلغ صور 
بيـن  الرفـاق وكذلـك  بيـن  والتجـاذب  التعـاون 

الناس. 
العيـادة ذو شـجون كمـا  ولأن الحديـث عـن 
العيـادة  يقولـون، فيمكـن تلخيـص مـا أنجزتـه 

علـى النحـو التالـي: 
• افتتـاح عيـادة ثابتـة فـي مقـر الحـزب فـي 
الرفـاق  مـن  مرضاهـا  لاسـتقبال  الاندلـس 
معالجاتهـم  وتباينـت  والمواطنيـن  والأصدقـاء 
العمليـات  واجـراء  المجانيـة  الادويـة  بيـن 
مـع  وبالتنسـيق  درجاتهـا  بمختلـف  الجراحيـة 
الحـزب. أصدقـاء  مـن  الجراحيـن  مـن  عـدد 
• تأسـيس شـبكة واسـعة مـن العلاقـات مـع 
والعيـادات  والأهليـة  الحكوميـة  المستشـفيات 
المراكـز  مـن  العديـد  ومـع  الخاصـة  الطبيـة 
الصحيـة والمذاخـر والصيدليـات والمختبرات.
• إقامـة الندوات الصحيـة التوعوية في داخل 
المقـر عـن مختلـف الحـالات الصحيـة وعلـى 
رأسـها التدخيـن وسـعت العيـادة الـى الشـروع 

بحملـة مكافحـة التدخيـن.
• إصـدار اربـع اعـداد مـن كـراس "طريـق 

الصحـة".
• تجميـع واعـداد أسـماء شـهداء الحـزب مـن 

القطـاع الطبـي والصحـي والتمريضـي
• نشـر المقـالات الطبيـة فـي طريـق الشـعب 
الشـيوعية  الاعلاميـة  المواقـع  مـن  وعـدد 

والديمقراطيـة.
الشـيوعي  الحـزب  برنامـج  عكـس  تـم   •
العراقـي الصحـي والبيئـي في نـدوات ومواقف 

ومقـالات. عمـل  وورشـات 
الادويـة  مـن  جـدا  كبيـرة  كميـات  اسـتلام   •
والمسـتلزمات كتبرعات من جهات واشـخاص 

دعمـاً لنشـاطات العيـادة المتنوعـة.
للعيـادة  مباشـرة  نقديـة  تبرعـات  وصـول   •
وتـم  للحـزب  المركزيـة  الماليـة  وبمعرفـة 

جميعـاً. عنهـا  الإعالن 
• تأسـيس لجنـة وفاء المناضليـن والتي قامت 
المناضليـن الاحيـاء  لبيـوت  الزيـارات  بمئـات 
مـن المرضـى وخصوصـاً ممن واكبوا مسـيرة 
الحـزب العظيمـة طـوال عقود او ممـن اجبروا 

علـى الابتعـاد عـن التنظيم.
• لجنـة وفـاء المناضليـن كانـت النـواة التـي 
فـي  الاجتماعيـة  اللجنـة  إثرهـا  تأسسـت علـى 
الإدارة المركزيـة للحـزب الشـيوعي العراقـي 
اتـم  الاجتماعيـة علـى  بواجباتهـا  تقـوم  والتـي 
وجـه، والتـي تضم الأحبة )مهدي العيسـى، أبو 
هـدى، أحمـد جويعـد، أم وسـام، أم نـور ونـور 

حمد  وأ
الأولـى  كانـت  جماهيريـة  فعاليـة  أنشـأت   •

الذكرى 18 لتأسيس  العيادة الطبية الشيوعية

د. مزاحم مبارك مال الله /
كندا
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مـن نوعهـا فـي تاريـخ الحـزب الا وهـي فعالية 
مارسـت  والتـي  الشـيوعية"  الطبيـة  "الخيمـة 
مهامهـا العلاجيـة فـي الهـواء الطلـق لأول مرة 
يـوم 30 آذار2004 وبمسـاهمة عـدد من خيرة 
تـم  ثـم  ومـن  العراقييـن  الشـيوعيين  الأطبـاء 

انجـاز العشـرات منهـا.
• أنشـأت فعاليـة جماهيريـة فريدة مـن نوعها 
الجـوال"  الشـيوعي  "الطبيـب  فعاليـة  وهـي 
المعروفـة وقـد انجـز منهـا 290 فعاليـة لغايـة 

.2016 نهايـة 
• تشـرفت فعاليـة الطبيـب الجـوال بمقـالات 
بهـذا  توسـم  مـن  انتجهـا  وقصائـد  ومقتطفـات 
التـي  للمبـادئ  والإخالص  الوطنيـة  النشـاط 

ملمـوس. واقـع  الـى  تحولـت 
• تشـرفت فعاليـة الطبيـب الجـوال بــ )لوكو( 
صممـه الفنـان العراقي العالمـي الكبير "فيصل 

لعيبي"
• أنشـأت "الحملـة الوطنيـة لدعـم النازحيـن" 
إثـر الانهيـار الأمنـي عـام 2014 وقـد لاقـت 
هـذه الحملـة التـي أشـرفت عليهـا قيـادة الحزب 
استحسـان المسـؤولين بمـا فيهـم وزراء وكذلك 
أعضـاء البرلمـان، وقدمـت الخدمـات العلاجية 

والتأهيليـة للنازحيـن.
• تفرعـت العيـادة الـى عيـادات أخـرى منهـا 
عيادتـان فـي مدينـة الثـورة، احداهما اسـتمرت 
فـي مقـر هيئـة بشـار رشـيد فـي منطقـة الداخل 
بينمـا الأخـرى توقفـت لأسـباب فنيـة. كمـا تـم 
فتـح عـدد مـن العيـادات الشـبيهة فـي عـدد مـن 
المحافظـات وبدعـم مـن العيـادة فـي الاندلـس 

وبجهـود الرفـاق فـي المحافظـات.
بدعـم  الكبيـرة  التجربـة  هـذه  اسـتأثرت   •
الخيريـن العراقييـن المنتشـرين فـي كل انحـاء 
العالـم فدعمـوا مشـروع شـراء سـيارة خاصـة 

مهامهـا. لتسـهيل  بالعيـادة 
• لفتـت هـذه التجربـة انتبـاه واهتمـام بعـض 
وبلجيـكا  اليابـان  )مـن  العالميـة  الصحـف 
والولايـات المتحـدة الأميركية( فـزار مندوبوها 
مقـر الاندلـس وعايشـونا فـي فعالياتنـا ميدانيـاً.
• لاقـت تجربـة العيـادة الطبيـة الاستحسـان 
والدعـم المباشـر مـن رفـاق وأصدقـاء الحـزب 
معيـن  خيـر  فكانـوا  والخـارج..  الداخـل  فـي 
قضايـا  مـع  المبدئيـة  العلاقـة  عـرى  لتوثيـق 

والشـعب. الوطـن 
التـي حققتهـا هـذه  الكبيـرة  النجاحـات  • كل 
التجربـة ومـا زال طعمهـا عالـق فـي النفـوس 

كانـت بدعـم قيـادة الحـزب.
• قدمـت العيـادة ومـن فضائية ريـكاي برامج 

صحيـة توعوية.
فـي  الطبابـة  دور  شـرف  للعيـادة  كان   •
والعاشـر  والتاسـع  الثامـن  الحـزب  مؤتمـرات 
والشـبيبة  العـام  الطلبـة  اتحـاد  ومؤتمـر 

المـرأة. رابطـة  ومؤتمـر  الديمقراطـي 
• غطـت جريـدة الحـزب المركزيـة "طريـق 
الشـعب" كل فعاليـات العيادة وتابعتهـا باهتمام. 
كمـا كان لنشـاطات الطبيـب الشـيوعي الجـوال 

نصيبـاً فـي منشـورات مجلة الشـرارة.
• ونحـن اذ نقـف إزاء هـذه المحطـات لابـد 
والرفـاق  الرفيقـات  كل  وباعتـزاز  نذكـر  ان 
منهـم  الراحليـن  النشـاط  بهـذا  سـاهموا  الذيـن 
والاحيـاء وهـم )إن لـم تخنـي الذاكـرة( أضافـة 

الديمقراطيـة: والجمعيـات  المنظمـات  الـى 
- الراحل طيب الذكر د. غازي شبر
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- الراحل طيب الذكر د. صادق البلادي
- الراحل طيب الذكر الرفيق علي الحسيني

- الراحـل طيـب الذكـر فاضـل سـلطان )أبـو 
عباس(

- الراحل طيب الذكر قاسم البيضاني
- العزيز د. فاضل المندلاوي

- العزيز د. محمود القبطان
- العزيز د. فؤاد الصفار

- العزيزة د. خولة القيسي
- العزيز د. عماد شلتاغ

- العزيزة د. جبرة الطائي
- العزيز مساعد التخدير تحسين علي

- العزيز د. سلام الزهيري
أبـو  )وجيـه  الكيميـاوي  المحلـل  العزيـز   -

الثـورة محليـة  مـن  احمـد( 
- العزيز كاظم عداي السعدي

- العزيز أبو علي الوحيلي
- العزيز احمد جويعد

)ام  المشـهداني  الله  عبـد  نبيهـة  العزيـزة   -
فـراس( 

- العزيز أحمد )أبو فراس( 
- العزيز صباح الشهم 

- العزيز أبو آذار 
- العزيزة ام فرات 

- العزيزة ام نور بدران 
- العزيزة نور 

- العزيزة هند وصفي طاهر 
- العزيزة غنية المهداوي )ام حسام( 

- العزيز علي خضير )أبو وسام( 
- العزيزة أم ايفان 
- العزيز أبو ايفان 
- العزيز فؤاد سلهو

- العزيز سعد ناموس
- رفاق منظمة المحمودية

- رفاق محلية كركوك 
- رفـاق محلية الناصريـة والديوانية وكربلاء 
الـى جهـود الراحـل  والنجـف وديالـى أضافـة 

الخياط. إبراهيـم 
- رفـاق مـن الحـزب الشـيوعي الكردسـتاني 
للحـزب  السياسـي  المكتـب  عضـو  )بضمنهـم 

الكردسـتاني( الشـيوعي 
- رفـاق منظمـة القـوش وتللسـقف والعيـادة 

الطبيـة فـي القـوش
)الرصافـات  بغـداد  محليـات  كل  رفـاق   -
الأولـى  والكـرخ  والثالثـة  والثانيـة  الأولـى 
المقـرات  ومحليـة  العماليـة  المحليـة  والثانيـة، 

المثقفيـن(  ومحليـة 
- زميلات رابطة المرأة العراقية 

- زمالء اتحـاد الشـبيبة الديمقراطـي واتحـاد 
العام الطلبـة 

)بريطانيـا(،  لنـدن  فـي  العراقـي  المنتـدى   -
روابـط وجمعيـات المـرأة فـي السـويد، التيـار 
الجمعيـة  أميـركا،  فـي  العراقـي  الديمقراطـي 
العراقيـة الكنديـة، منظمـات الحـزب الشـيوعي 

العراقـي فـي الخـارج.
- صديـق العيـادة المراقب الصحـي المواطن 
الممـرض  العيـادة  وصديـق  كاظـم  جـودت 

سـلمان. 

** اعتـذر لـكل لم أتذكر اسـمه مـن الرفيقات 
والرفـاق ومـن الأصدقـاء والصديقـات وارجـو 

المسـامحة سلفاً..
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

تتواصــل أصــداء خســارة المنتخــب العراقــي 
ــة مــن  ــة الثاني ــي الجول ــاء، ف ــوم الثلاث مســاء ي
تصفيــات كأس العالــم بثلاثيــة دون رد أمــام 
أدفــوكات  ديــك  ويشــعر  الإيرانــي.  نظيــره 
ــل  ــة أم ــراق بخيب ــب الع ــي لمنتخ ــر الفن المدي
ــي  ــي ثان ــران ف ــام إي ــد الخســارة أم ــرة، بع كبي

مبارياتــة الرســمية.
تصريحــات  فــي  العــراق  مــدرب  وقــال 
أن  علينــا  "يجــب  الأربعــاء:  يــوم  إعلاميــة 
باقــي  فــي  ونفكــر  عقلانيــة  أكثــر  نكــون 
مباريــات تصفيــات المونديــال، ولا ننظــر أبــدا 

الخلــف". إلــى 
اللاعــب  نضــع  أن  واجبنــا  "مــن  وتابــع: 
مباراتيــن  التشــكيلة، خضنــا  فــي  المناســب 
فــي أســبوع واحــد وهنــاك 8 مباريــات مقبلــة، 
يجــب علينــا تقديــم الأفضــل وحصــد أكبــر عــدد 

ــاط". ــن النق م
مهاجــم  حســين  أيمــن  قــال  جانبــه،  مــن 
 3 ســجل  "المنافــس  إن  العراقــي  المنتخــب 
ــي  ــأ دفاع ــدة وخط ــات مرت ــن هجم ــداف م أه

التركيــز". قلــة  بســبب 

الوطنــي شــيركو  منتخبنــا  كشــف لاعــب 
كريــم، اســباب الخســارة القاســية امــام المنتخب 
الايرانــي فــي المرحلــة النهائيــة لتصفيــات 

كاس العالــم قطــر 2022.

كيف يعود منتخب العراق الى المسار الصحيح؟

شيركو كريم يخرج عن صمته ويكشف أسباب الخسارة امام ايران

بمهمــة  التكليــف  يكــن  "لــم  كريــم  وقــال 
التصــدي لكابتــن المنتخــب الكــوري الجنوبــي، 
ســون هيونــغ ميــن مهمــة ســهلة، هــذه المبــاراة 
ــق  ــد اســتطعت تحقي ــداً، وق ــي شــيئاً جدي منحتن
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ــي  ــي ف ــكره التدريب ــط معس ــق النف ــم فري خت
ــق  ــع فري ــي م ــادل الإيجاب ــل بالتع ــة أربي مدين
ــى  ــي أقيمــت عل ــاراة الت ــي المب ــط ميســان ف نق
ملعــب برايتــي شــوط المبــاراة  انتهــى  بالتعادل 
الســلبي وفــي الشــوط الثانــي تقــدم نفــط ميســان 
بهــدف مــن تســديدة مــن  خــارج الجــزاء وشــن 

النفط يختم معسكره بالتعادل مع نفط ميسان
فريــق النفــط هجمــات متواليــة مــن أجــل إدراك 
ــو  ــار اب ــع بي ــر المداف ــه عب ــق ل ــادل وتحق التع
بكــر وكاد أن يضاعــف الهــدف عبــر الهجمــات 
أقــدام  بيــن  مــن  والتــي ضاعــت  المتواليــة 
نفــط  المهاجميــن وبجــدارة حــارس مرمــى 

ميســان 

ــي صــد اللاعــب ســون". النجــاح ف
ــا  ــم: "قدمن ــال كري ــران، ق ــاراة اي ــن مب وع
ــا مــع إيــران، لكــن  ــداً فــي مباراتن مســتوى جي
للأســف تــم تســجيل هــدف ضدنــا فــي البدايــة، 
مــا أدى إلــى هبــوط معنويــات لاعبينا، واســتمر 
ــذه  ــاراة، وه ــة المب ــى نهاي ــع حت ــا يتراج أداؤن
هــي المــرة الأولــى التــي نــرى فيهــا مشــجعي 
المنتخــب العراقــي يتصرفــون هكــذا، لكننــا 
ــتوى  ــداء مس ــي إب ــل ف ــزال نأم ــن لا ن كلاعبي
مواجهــة  فــي  القادمــة  مباراتنــا  فــي  عــال 

ــي". ــب اللبنان المنتخ

ــه  ــابق بيلي ــي الس ــطورة البرازيل ــل الأس دخ
ــه  ــد خضوع ــزة بع ــة المرك ــة العناي ــى غرف إل
ــا  ــون، وفق ــي القول ــتئصال ورم ف ــة اس لجراح

ــاء. ــه الأطب ــا قال لم

ــرت  ــي مستشــفى ألب ــي ف ــق الطب وأكــد الفري
أينشــتاين فــي ســاو باولــو "اســتقرار حالــة بيليه 
الصحيــة وأنــه بــدأ يتحــدث بنشــاط ويظهــر 

ــة ضمــن نطــاق طبيعــي". علامــات حيوي

الأسطورة بيليه يدخل العناية المركزة. 
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وقــال بيليــه البالــغ مــن العمــر 80 عامــاً 
ــرور كل  ــع م ــي، م ــى إنســتغرام: "أصدقائ عل
يــوم أشــعر بتحســن قليــل، أتطلــع إلــى اللعــب 
ــام  مجــدداً، لكنــي مــا زلــت أتعافــى لبضعــة أي

ــرى". أخ

هنــا،  تواجــدي  "أثنــاء  وتابــع: 
اســتغل الفرصــة للحديــث كثيــراً 
مــع عائلتــي وللراحــة، شــكرا مــرة 
أخــرى علــى كل رســائل التعاطف، 

ــددا". ــويا مج ــنكون س س
خــال  الــورم  اكتشــاف  وتــم 
للقلــب  الروتينيــة  الفحــوص 
والفحــوص  الدمويــة  والأوعيــة 
بيليــه،  أجراهــا  التــي  المخبريــة 
جراحيــة  لعمليــة  فــوراً  فخضــع 

الماضــي،  الســبت  لإزالتــه 
ــم  ــل العال ــة بط ــورت صح وتده
الســنوات  خــال  مــرات  ثــاث 
ــب  ــى جان ــه، إل ــا جعل ــرة، مم الأخي
فــي منزلــه علــى  الوبــاء، محبوســا عمليــا 
ســاحل ســاو باولــو مــع عائلتــه وأصدقائــه 
الدعايــة الإعلاميــة. بعيــدا عــن  المقربيــن، 

إختتــم فريــق الــزوراء لكــرة القدم،  معســكره 
التدريبــي فــي مدينــة أنطاليــاً التركيــة اســتعدادا 

للموســم الكــروي المقبل. 
ــد  ــادي عب ــة للن ــأة الاداري ــو الهي ــال عض وق
ــزوراء أجــرى  ــق ال الرحمــن رشــيد، ان "فري
تدريبيــة ضمــن  وحــدة  آخــر  أمــس  مســاء 
معســكره التدريبــي الــذي اقامــه فــي مدينــة 

اســتعدادا  التركيــة  أنطاليــاً 
المقبــل".  الكــروي  للموســم 

"وفــد  أن  رشــيد  وأضــاف 
الــى  ســيعود  الــزوراء  فريــق 
قبيــل  اليــوم  بغــداد  العاصمــة 
التدريبيــة  وحداتــه  معــاودة 
الســوبر  لــكأس  اســتعداداً 
الموســم  وانطــاق  العراقــي 

لكــروي".  ا
يشــار الــى ان فريــق الــزوراء 
اولــى  فــي  تغلــب  قــد  كان 

ــى  ــا عل ــكر انطالي ــي معس ــة ف ــه الودي مباريات
ــداف دون  ــاث اه ــي بث ــان الكويت ــق خيط فري
مقابــل، فيمــا خســر مباراتــه التجريبيــة الثانيــة 
امــام فريــق الانيــا ســبور التركــي بهدفيــن 
مقابــل هــدف واحــد، وختــم مبارياتــه التجريبيــة 
بالتعــادل مــع فريــق رديــف أنطاليــا ســبور 

التركــي بهدفيــن لــكل فريــق.

الزوراء يختتم معسكره في مدينة انطاليا التركية  
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نجوم رياضية من الديوانية

ــد  ــد لاعــب يجي ــدى محم ــع  مقت ــم اللام النج
ــار   ــن واليس ــبه اليمي ــزي الش ــي مرك ــب ف اللع
ــة  ــة بدني ــاز بلياق وكذلــك مركــز المهاجــم.. يمت
عاليــة. بــدأ مســيرته الكرويــة مــع اشــبال نــادي 
الديوانيــة الــذي مثلــه خيــر تمثيــل، ولعــب 
لنــادي الناشــئين ولشــباب القــوة الجويــة وحاليــا 

ــة،  ــادي الديواني ــق شــباب ن يلعــب لفري
وتحــت اشــراف مدربــه الكابتــن ســماح 
حســين الــذي يعــود لــه الفضــل فــي 
تطــور مســتواه الكــروي.. تحــدث عــن 
ــت  ــي الوق ــدم ف ــع رياضــة كــرة الق واق
الحالــي وقــال بانهــا افضــل مــن الســنين 
الســابقة، بعــد حــل الاتحــاد الســابق 
ــور  ــية الام ــة لتمش ــة مؤقت ــن لجن وتعي
لحيــن اجــراء انتخابــات اتحــاد كــرة قدم  
جديــد، حيــث كان الــدوري الممتــاز 
ــم  ــن المواس ــل م ــم ٢٠٢٠ افض للموس
الســابقة مــن حيــث اجــراء مباريــات 
الــدوري الممتــاز العراقــي دون توقــف 
وكذلــك اجــراء دوري الشــباب والفئــات 
اللاعــب  مقومــات  عــن  العمريــة.. 
الناجــح اكــد بــان اللاعــب يجــب ان 
ــس والارادة  ــة بالنف ــة العالي ــك الثق يمتل
والعزيمــة وتطبــق اوامــر المــدرب، 
ــب  ــل لاع ــن افض ــرور.. ع ــدم الغ وع
عراقــي برأيــه، فاكــد بــان اللاعــب 

داخل العبادي

اللاعب مقتدى محمد
ــه المفضــل،  ــي بشــار رســن  هــو لاعب العراق
ــان  ــو اللاعــب ف ــى المســتوى العالمــي فه وعل
ــة  ــي نهاي ــدو.. وف ــتيانو رونال ــي وكريس بيرس
ــوع  ــان رب ــن والام ــم الام ــى ان يع ــه تمن حديث

ــن.. ــاء اللعي ــذا الوب ــا ه ــد عن ــراق ويبع الع
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إن كان لا شيء سينُقذنا 
من الموت 

فلينُقذنا الحب من الحياة 
على الاقل 

بابلو نيرودا

فلتقع بالحب مع شخص يرى أن حزنك 
مصيبة، وفرحك مسئولية، 

واحتوائك 
واجب.. أو عِش وحيداً.

 ابن عربي

لن يعثر المرء على السلام إلا عندما 
يوسع من دائرة تعاطفه 

لتشمل جميع الكائنات الحية.

ألبرت شفايتزر

الاستراحة
اعداد المحررة

عرفت الشاعرة والأديبة )مي زيادة( 
بقوتها وصلابتها

وعندما سئلت عن سر صلابتها أجابت 
بحزن: لم أرث هذه الصّلابة، ولم أسعى 

لتعلُّمهاأو الاحتماء بها 
عمداً.. )هذه الصّلابة في 

حقيقتها خسارات مرصوفة(

الحب والسلام والحرية 
فطرة الإنسان العاقل.

نديم الوزه 

هناك عنصر أساسي آخر لتحقيق السلام 
العالمي والدائم وهو العدالة 

الاجتماعية

ارثر هندرسون

كيف يمكن للبذرة أن تصدقّ أنّ هناك 
شجرة ضخمة مخبأة داخلها؟.. 

ما تبحث عنه موجود 
بداخلك! 

  شمس الدين التبريزي

ما لم يتوفر قدر ما من الإخلاص، فلن 
تجد أبداً الاتحاد والسلام 

في حياتك العملية.

جوزيه رويس

السلام والعدل وجهان 
لعملة واحدة.

دوايت ايزنهاور

الرأسمالية هي الحرب, 
الاشتراكية هي السلام.

كارل ليبكنخت 

 لم نخُلق للبقاء... فاصنع 
لنفسك أثرًا طيباً يبقى بعدك 

 نجيب محفوظ
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فــي  وتعيــش  متــزوج  غيــر  كنــت  أذا 
الدنمــارك، عــادة مــا يحتفــل الأهــل والأصدقــاء 
بعيــد ميــادك الخامــس والعشــرون بإقامــة 

بالقرفــة. تمامــاً  احتفــال عطــر وتغطيتــك 
يعتقــد الكثيــرون أن هــذه العــادة ترجــع إلــى 
الوقــت الــذي كان تجــار التوابــل يرتحلــون فيــه 
مــن مــكان لآخــر ولا يظلــون فــي مــكان واحــد 
ــبة.  ــة مناس ــاد زوج ــمح بإيج ــي يس ــت كاف لوق
وقــد احتفظــوا بهــذه العــادة لأنهــا تعطيهــم 
الميــاد  بأعيــاد  للاحتفــال  ممتعــة  طريقــة 
الهامــة. وفــي عيــد الميــاد رقــم 30، يتــم 
ــدو  اســتبدال القرفــة بالفلفــل المطحــون، ولا يب

ــاد! ــد المي ــب عي ــاً لصاح ــذا ممتع ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبقــاً لمعتقــدات قبيلــة ســاتير مــاوي والتــي 
ــل،  ــي البرازي ــات الأمــازون ف ــي غاب تعيــش ف
لا يصبــح الصبــي رجــاً مكتمــل الرجولــة 
مــن  لدغــات جيــش  تحمــل  يســتطيع  حتــى 
ــوع  ــذا الن ــة ه ــد لدغ ــي. وتع ــل الرصاص النم
مــن النمــل مــن أكثــر لدغــات الحشــرات ألمــاً، 
ــة  ــعور الطلق ــل ش ــا تماث ــض أنه ــول البع إذ يق
وضــع  الاحتفــال  ويتضمــن  الرصاصيــة. 
بهــذا  مليئــة  قفــازات  فــي  أيديهــم  الصبيــة 
ــي  ــتطيع الصب ــى يس ــه حت ــم إعادت ــل. وتت النم
تحمــل اللدغــات المؤلمــة دون أن يبكــي. اليــوم 
الــذي يتحمــل فيــه الصبــي هــذا التعذيــب دون 

ــذي  ــوم ال ــه دمعــة واحــدة هــو الي أن تســيل من
ــة ــه القبيل ــي ب ــاً، وتحتف ــه رج ــح في يصب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة ســيتينيليز: واحــدة مــن المجموعــات  قبيل
القلائــل مــن النــاس التــي لــم تتواصــل مــع 
العالــم الخارجــي تقريبــاً، إذ يقــاوم أهــل القبيلــة 
ــل  ــي للتواص ــم الخارج ــن العال ــة م أي محاول

ــم. معه
لقــد اســتطاع ســكان القبيلــة الحفــاظ علــى 
خصوصيتهــم لأنهــم يســكنون جزيــرة منعزلــة 
بمفردهــم، وهــي جزيرة ســنتينال فــي مجموعة 
ــع  ــد انتهــت جمي ــد. وق جــزر اندامــان فــي الهن
محــاولات العالــم التواصــل معهــم بمهاجمــة 
تقتــرب منهــم  التــي  الســفن  الجزيــرة  أهــل 

ــهام. ــواس والس ــاح والأق بالرم
تحتــرم حكومــة الهنــد خصوصيــة ســكان 
الجزيــرة وحقهــم فــي الدفــاع عــن أرضهــم 
ــى  ــا، حت ــن التعــدي عليه ــع أي شــخص م ومن
لــو أدى ذلــك إلــى اصابــة المتســللين أو قتلهــم.

من عادات وتقاليد الشعوب
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فــي روايتــه )قــرن الريــح( يقــول الكاتــب 
)توقفــت  غاليانو:ــــ  دو  ادوار  الاوروغيانــي 
الريــحُ عــن الهبــوب، والأشــجار عــن التمايــل، 
لــم ترتعــش ورقــة واحــدة، وصمتــت الطيــور، 
تجمّــدت الأشــياء كلهــا، منتظــرة تلــك اللحظــة 
ــى  ــا(، بمعن ــوا مجموعــة منّ ــن جــاءوا وقتل حي
ــل إنســان!!  ــف عندمــا يقُت ــه يتوقّ أن الكــون كل
هــذا مــا جعلنــي أقــف مليـّـاً عنــد الجرائــم 
التــي ترُتكــب هنــا وهنــاك، فــي بلادنــا، حيــث 
باتــت الجريمــة ســمةً، بــل خبــراً يوميــاً نتداولــه 

ــا كل لحظــة!! ــي أحاديثن ف
فــي  تتغلغــل  أن  للجريمــة  ســمح  مَــنْ 
 ، الشــرِّ بــذور  ســقى  مَــنْ  بــل  وســطنا؟!، 
وأيقــظ الشــيطان القابــع فــي نفــوس البعــض؟! 
ــرأ  ــا أق ــمالاً وأن ــاً وش ــي يمين ــاؤلات تأخذن تس
وأشــاهد الجرائــم التــي ترتكــب بحقِّ الإنســانية، 
ســواء بالقتــل أو التجويع أو الفســاد المستشــري 
فــي كل مــكان، لأجدنــي واقفــا عنــد ســؤال 
ــة التــي انبثقــت  حيرّنــي كثيراً:ــــ هــذه الكراهي
فــي نفوســنا مَــنْ حفزّهــا، ومَــنْ صنعهــا؟! 
وأعــود بذاكرتــي حيــث الطفولــة التــي عشــتها 
بيــن الخضــرة والمــاء فــي قريتــي الغافيــة عنــد 
ــت  ــث بك ــوب، حي ــوم البحــر بأقصــى الجن تخ
ذات يــوم بحرقــةٍ علــى غريــبٍ لــم يعُــرف 
ــه  ــن وجــدوه مضمّخــاً بدم ــن جــاء، حي ــن أي م
تحــت أحــد الجســور، ولــم يهنــأ لهــا بــال حتــى 

لتشــييعه ودفنــه  أبيهــا  بكــرة  خرجــت عــن 
وإقامــة العــزاء عليــه!!

 فــي تلــك الأيــام لــم نعــرف معنــى الحقــد أو 
الطائفيــة ومــا شــابهها، وعشــنا الحلــوة والمــرّة 
الحــرب  اشــتعال  عنــد  إلاّ  نفتــرق  لــم  معــا 
المجنونــة فــي ثمانينــات القــرن المنصــرم، 
ــد  ــا لح ــة والشــوق لبعضن ــل المحب ــا نحم وبقين

ــة!! ــذه اللحظ ه
ابتــدأت بــذور الكراهيــة بالنمــو حيــن بــدأ 
بيننــا،  يمشــي  والحزبــي  الأمنــي  الرقيــب 
فشــيئا  شــيئا  بســقيهّا  الحكومــات  وأخــذت 
لحاجــة فــي نفــس مّــنْ يؤثــر الكرســي ومــا 
ــن  ــط، م ــوب النف ــن أنب ــه م ــي جيوب ــبّ ف يص
التقاريــر والوشــايات إلــى التصفيــات الجســدية 
ــي  ــن ف ــا الجبي ــدى له ــعة ين ــم بش ــا جرائ وكلهّ
عالــم يبحــث المــرء فيــه عــن الأمــان والمحبــة 

والســعادة!!
ــكان  ــي م ــول ف ــو يق ــو وه ــى غاليان أعــود إل
الذيــن  الرجــال  )كان  الرواية:ــــ  مــن  آخــر 
المعــادن  لحــام  بوابــور  الصــدور  يحرقــون 
العشــاء  ويحضــرون  الكتاّفيــات  يرتــدون 
الربانــي أيــام الأحــد(، لأجــد أننــا انغمســنا فــي 
الجريمــة حــدّ الغــرق وأخــذت الكراهيــة تمشــي 

فــي الشــرايين، يــا للأســف!!!!!

هذه الكراهيّة .. مَنْ صنعها؟! 
نقطة .... رأس سطر

عبد السادة البصري
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

 المحرر

الكاتب��ة العربي��ة )سم��اح اب��و بك��ر 
ع��زت( تنف��رد في طريقة توصيل رس��التها 
الثقافي��ة والتربوي��ة لش��ريحة الأطفال من 
خلال س��ردها المباش��ر لأحداث قصصها التي 
تتمي��ز  بالبس��اطة والعفوي��ة الى جان��ب 
عمقه��ا المواز لم��دارك الطف��ل الخلاقة التي لا 

ح��دود لآفاقها.
اذ تح��رص الكاتبة عل��ى ادامة التواصل 
مع عالمها الطفولي عبر اقامة ورش للحكي 
وال��ذي جس��دته في برنامجه��ا التلفزيون��ي 
الاس��بوعي )إحك��ي ي��ا مام��ا سم��اح(  م��ن 
على شاشة قناة )القنال( الفضائية الرابعة 
في مص��ر وغيره��ا الكث�ري م��ن الوس��ائل 
الإعلامي��ة المتنوع��ة في معظ��م البل��دان 
العربي��ة، فض�ال ع��ن الانتق��ال بتجربته��ا 

أحكي يا ماما سماح! 

الى أطف��ال الجالي��ات العربي��ة المنتش��رة 
في العواص��م الأوربي��ة، وبذل��ك تك��ون ابو 
بكر عزت قد وضعت قدميها على سكة 
الري��ادة والتف��رد في اش��اعة ثقاف��ة الطف��ل 

العربي.

 

   قصة : طلال حسن

 ترب��ص الثعلب مراراً بالزق��زاق، وكلما أفلت الزقزاق والثعلب
منه، ولاذ بإحدى الأشجار، صاح به: جبان.

وذات ي��وم، تح��داه الزق��زاق قائ�اًل: أن��ا أش��جع 
. منك

فردّ الثعلب: أتحداك.
وحل��ق الزقزاق، وقال: تعال مع��ي، و لنرى من 

هو الأشجع؟.
ومض��ى الزق��زاق محلق��اً، وأس��رع الثعل��ب 
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الى اطفال وفتوة العراق 
في بلاد المهجر 

  شعر: طارق حسين 
محمد الشاطر   

لابد يجي باچر
جايب شهاده إوياه

ياربي دكتوراه
حقق نصر باهر 

........
ياربي خليه
وللنجم عليه
كل الأمل بيه

الماضي والحاضر
..........

أعلى شهاده
تلوگ لحماده
لطفا يساده

صفگوا للشاطر

الشاطر شاطر في أث��ره، حت��ى وص�ال ش��اطئ النه��ر، 
وعلى رمال الش��اطئ، كان التمس��اح 
يرق��د، وق��د فت��ح فم��ه عل��ى س��عته، 
وبدت أس��نانه الح��ادة تتلامع، كأنها 

خناج��ر.
توق��ف الثعل��ب مرتعب��اً، بينم��ا حطّ 
الزقزاق قرب التمساح، وقال: إذا فعلت 
م��ا س��أفعله، فأن��ت أش��جع م�ني، أنظر، 

س��أدخل فم التمساح.
وتأتأ الثعلب: يا لك من كاذب.

وتق��دم الزق��زاق، ب��دون ت��ردد، وراح 
يتجول بين أس��نان التمس��اح الشبيهة 
بالخناج��ر، وفغر الثعل��ب فاه، وتراجع 
الزق��زاق م��ن ف��م  مرعوب��اً، وخ��رج 

التمس��اح، وق��ال: هي��ا، ج��اء دورك.
وت��راءى للثعل��ب أن��ه يدخ��ل ف��م 
أس��نانه  وس��ط  ويق��ف  التمس��اح، 
الخناج��ر، وفج��أة.. يصيح التمس��اح.. 
ويطبق ف��اه.. وتنق��ض الخناجر عليه 
م��ن جميع الجهات و.. وش��هق مرتعباً.. 

وأطل��ق س��يقانه للري��ح.
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  كث�ريون منّ��ا يعان��ون م��ن ع��ادات 
س��يئة او س��لبية او غ�ري مس��تحبة ولا 
يحاول��ون تغييره��ا لأنه��م يعتق��دون ان 
تغييرها صعب جدا ان لم يكن ضربا من 
المس��تحيل.. فيما يؤكد علماء النفس ان 
تغي�ري العادات س��هل ج��دا اذا كنا نرغب 
بالفع��ل في تغييرها، وي��رون أنه لا توجد 
حال��ة نفس��ية تس��تعصي عل��ى التغي�ري 
لأن العق��ل البش��ري يتج��اوب م��ع التغيير 
بس��رعة مذهل��ة اذا التزمن��ا فع�ال بتغيير 
الع��ادة التي نرغ��ب في تغييرها. وبعكس 
ما يعتقد كثيرون فان التغيير لا يتطلب 
وقتا، فانت تس��تطيع ترك التدخين، مثلا، 
في ي��وم واح��د اذا تواف��رت لدي��ك الرغب��ة 

والارادة.
لا  الانس��ان  ان  كث�ريون  ويعتق��د 

يس��تطيع ان يغير س��لوكا ما الا اذا عرف 
الاسباب الكامنة التي ادت اليه، وهذا غير 
صحيح.. فانت لست بحاجة الى اكتشاف 
هذه الاسباب، وكل ما نحتاج اليه لتغيير 

الس��لوك هو التصميم عل��ى التغيير.
وعلي��ك أن تعل��م ان التغي�ري الس��ريع لا 
يس��تمر وق��د ي��ؤدي الى عودت��ك لعادتك 
السابقة بسرعة ايضا اذا لم تكن مقتنعا 
عن يقين بأضرار ومس��اوئ العادة السيئة. 
خذ النفاق مثلا، الذي يعني اظهار الانسان 
عكس م��ا يبطنه، اذا لم يدرك المنافق أن 
أمره يكتشف في النهاية، وأنه سيخسر 
تقدير الناس له، وأنه لن يبلغ غاياته مهما 
كان ماكرا في فن النفاق.. فانه يس��تمر 
في ممارسة هذا السلوك القبيح مبررا ذلك 
ب��أن المنافق وحده ه��و الذي يعيش في هذا 
الزمان.. مع ادراكه بأنه يمارس الزيف 
على نفس��ه، وأن��ه يحتقرها اذا اختلى 

بها.
واعل��م عزيزت��ي، عزي��زي الق��ارئ 
ان��ك اذا اخترت س��لوكك فان��ت تختار 
النتائج ايضا، وعليك وحدك تقع هذه 
المسؤولية. وعليك ان تدرك ان الفكر 
س��لوك يجب ان تعامله بنفس معاملة 
اي سلوك آخر. فاذا اخترت الكراهية 

عاداتنا السيئة.. كيف الخلاص منها؟

أ.د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية
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فانك اخترت ان ترى العالم بمنظار سوداوي 
وانك س��تكون بلا صديق.

  وم��ا ي��ؤلم  أن كثيري��ن ب�ني العراقيين 
يضمرون الكراهية والغضب فيما هم في 
حقيقتهم رحم��اء محبون. ول��و انهم غيروا 
سلوكهم وجربوا الصفح عن الذين اساءوا 
اليه��م لأخمدوا نار الكره التي تحرقهم من 
الداخل وعاش��وا بس�الم مع انفس��هم. فقوة 
الصف��ح ه��ي الق��وة ال�يت تجعل��ك تتح��رر 
م��ن اصفاد الحق��د والكراهي��ة والغضب 

ذكرن��ا في الع��دد الس��ابق عزي��زي 
الق��ارئ اب��رز العلام��ات ال�يت تمي��ز الطفل 
الذكي ع��ن اقرانه. وذكرن��ا ان الخيال 
الواس��ع والق��درة اللغوي��ة والق��درة على 
التعل��م المبكر والحساس��ية العالية هي 
ابرز ال��دلالات عل��ى ذكاء الطفل. ولأنه 

في غير اعتي��ادي فيحتاج طفلك 
ه��ذه الحال��ة معامل��ة 

خاصة به على سبيل 
عل��ى  يج��ب  المث��ال 
تدري��ب  الوالدي��ن 
طفلهما عل��ى مهارات 

وتكوي��ن  التواص��ل 
العلاق��ات لئ�ال يدخ��ل 

في دوام��ة الانع��زال 

الخارج��ي  الع��الم  ع��ن  والانفص��ال 
ومس��اعدته على تكوي��ن صداقات مع 
اقرانه. ويمكن التعامل مع حساس��يته 
العاطفي��ة المفرط��ة ع�رب التدري��ب على 
تقب��ل الخيبات وادارتها من خلال تطوير 
مه��ارات التكيف وه��ذا ما يق��ي الطفل 
م��ن الاحب��اط والاكتئ��اب في المواق��ف 
الحرجة. ت��دور في ذهن الطفل الذكي 
اس��ئلة كثيرة وقد لا تتناسب مع عمره 
ل��ذا فإن التصرف الامثل هو اخذ اس��ئلته 
على محمل الجد ومحاولة الاجابة عنها 
بأسلوب يناسب مرحلته العمرية. حاول 
عزيزي القارئ استثمار ذكاء طفلك في 
تنمية مهاراته كتعلم 
المهارات  وتنمية  اللغات 
الحسابية ولا ننسى ان 
ممارس��ة الرياض��ة 
س��تكون مفي��دة 
تكوي��ن  في 
الصداق��ات وتفريغ 

الطاق��ة.

والمهان��ة. وه��ذا ال��ذي يحتاج��ه العراقيون 
لتغيير س��لوكهم.. وهو ممكن اذا جرى 
تفعي��ل النواي��ا الطيب��ة والارادة النبيل��ة.. 
فبها نش��يع التفاؤل فيما بينن��ا، وبه نصبح 
اكث��ر ق��درة عل��ى الخ�الص م��ن عاداتنا 
لأن  والاجتماعي��ة،  الفردي��ة  الس��يئة 
التفاؤل يشيع البهجة في النفوس ويجعلها 
اكثر تعلق��ا بالحياة وحب الن��اس.. وهذا 
م��ا ينبغي ان تعلموه لأبنائكم ليعيش��وا 

بس�الم ومحبة لا كما عش��نا وعش��تم.

كيف تتعامل مع طفلك الذكي؟ 

حنان سالم
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


